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ب
الباب	الأول

الطريق وآدابه
حكمة	الخلق

الإخلاص فى العبادة
	هـذا	هو	مبحث	المبـاحث	الذى	تجب	العنـاية	به،	وهو	المقصـود	بالذات	من	كل	مـواضيعنا
هذه،	لأن	الله	جل	جلاله	مـا	خلق	الخلق	إلا	لحكمـة	واحدة	هـى	عبادته	بـإخلاص،	وقد	يسر

لم	كل	ما	يحتاجون	إليه	فى	حياتهم	الدنيا	مع	المزيد.

	فأجـرى	لم	الأنهار	وأنـزل	لم	الأمطـار،	وخزن	لم	المـاء	فى	بطون	الأرض	وهـو	العنصر
الـوحيد	لحفـظ	حياة	كل	حـى	من	نبات	وحـيوان	وإنسـان،	فمنح	الله	الإنسـان	الماء	أكثـر	مما
يحـتاج	إليه	ولكثرته	انصب	فى	الـبحار	الملحة،	حتى	يعلم	الإنـسان	أن	الله	تعالى	رزقه	أكثر	من

كمالياته.

	وخلق	له	الـواء	وجعله	معه	حيـث	كان،	حتـى	فى	قاع	البحـار	وفى	مغارات	الجبـال،	فغمر
كـل	مكان	خـال	بالـواء	وخلق	النـور	والحرارة	كـذلك،	وجعـل	الأرض	كلها	كـنوزاً	للإنـسان
يفتتحها	بـأقل	عمل،	وجعل	له	سبـحانه	فى	كل	حركـة	يتحركهـا	بركة،	إمـا	عاجلة	له	فى	الـدنيا

وإما	آجلة	له	فى	يوم	القيامة.

	ومن	سـاح	بفكره	فى	نـفسه	وفيما	أحيـط	به،	ينقلب	إليه	فكـره	خاسئـاً	وهو	حسـير،	عاجزاً
عن	حصر	مـا	شاهده	فى	أنواع	النعم	الـتى	لا	تحصى	والمنن	التى	لا	تـستقصى،	معتفاً	بما	أنعم
عليه	الله	مـن	الفضل	العظيم،	وما	أوصل	إليه	من	الخير	العميم،	ولكن	قُتل	الإنسان	ما	أكفره،
هذا	مـا	يمكن	للـفكر	أن	يـكاشف	به	مـن	أنواع	الخـيرات،	وكيف	بما	هـو	فوق	ذلك	مـن	خفى
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الألـطاف	وسريع	الإسـعاف	وجلى	العـنايـة	وعظيـم	الدايـة	وواسع	الإحسـان	وخير	الحـنان،
فسبحان	من	لا	يعلم	قدره	غيره	ولا	يبلغ	الواصفون	وصفه.

بادرة ما يلوح لمن تفكر فى نفسه وفيما حوله
	كل	تلك	الخـيرات	المتوالية،	والبركات	المفُـاضة	بالفضل	والإحسـان	ورضا	الله	عنا،	بعد	أن
تفضل	بها	عـلينا	توجب	أن	نـشكره	عليها،	فـإذا	وفقنا	وشكرنـاه،	وهب	لنا	ما	لا	عين	رأت	ولا
أذن	سمعت	ولا	خـطر	على	قـلب	بشر،	مـن	الفيض	الأقـدس	الذى	يـواجه	به	أرواحنـا	ومن
الأنوار	التى	يجعلها	فى	قـلوبنا،	ومن	العناية	منه	سبحانه	بتـوفيقنا	لمحابه	ومراضيه،	حتى	نكون
كأننا	معه	سبحانه،	ويكون	جل	جلاله	معنا	فى	هذه	الحياة	الدنيا،	فتكون	لنا	العزة	بالله	تعالى.

	ثم	بعد	أن	يـتفضل	علينا	بهـذا	الفضل	العظيـم،	ينسبه	إلينـا	وهو	الفاعـل	المختار،	ويتقبله
منا	كأننا	أوجدناه	وأحدثناه	بقوة	منا	-	ولا	حول	ولا	قوة	إلا	بالله	-	فى	كل	شأن	من	الشئون.

	وهـذا	فضل	على	فضـل،	ثم	يتفضـل	سبحانـه	بما	هو	أجل	وأعـظم،	فينعـمنا	بجـوار	قدسه
بـالملك	الكبير،	ويـؤنسـنا	على	بـساط	منـادمته	ومـوائد	كـرامته،	حيـث	الحبور	الـذى	لا	يصفه

الواصفون،	والمسرات	التى	لا	تفى	بها	عبارة	ولا	إشارة،	فسبحان	ذى	الفضل	العظيم.

	تفضل	سبحانه	فأوجد	الإنسان،	ثم	تفضل	فوهبه	الخير	العظيم،	ثم	تفضل	فهداه	الصراط
المستقـيم،	ثم	تفضل	فنـسب	إليه	هذا	العـمل	الصالح،	وهـو	الذى	خلقه	فيه	وأعـانه	عليه،	ثم
تـفضل	فجازاه	خير	الجـزاء	اللائق	بذى	الفضـل	العظيم،	فله	الحمـد	مِلء	السماوات	والأرض
ومِلء	ما	شاء	من	شـئ	بعد،	فهذا	بـادرة	ما	يلوح	لمن	سـاح	بفكره	فى	نفسه	وفـيما	حوله،	فكيف
بمن	ساح	فى	ملكوت	الله	الأعلى	مقتبساً	طرائف	العرفان	وأنوار	الإحسان	من	مشكاة	الأنوار

المحمدية.

	إلى	هنا	يقف	العقل،	وتخرس	ألسنة	العبارات،	وتسكن	أعضاء	الإشارات.
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	85،	وقــال	سبحــانه	وتعــالى	لحبـيبه َخلِلً{	الإسراء ِ إَِّم ق ِلcع تِيتمُ مِّنَ eلcع مَاd أُو 	قـال	الله	تعـالى:	}وَ
نِ عِلcعمًا{	طه	114. دcه بِّ زِ قلُ رَّه ومُصطفاه	ص:	}وَ

التفكر فى سوابغ النعم
	إذا	حصـل	المرُيـد	بخيـاله	صـور	الكـائنـات،	وما	بهـا	من	سـوابغ	النعـمى	وجـزيل	الآلاء
وواسع	الـفضل	العـظيـم،	وتجلت	له	آيـات	الله	مشرقـة	فى	نـفسه	وفى	الآفـاق،	وانتُقـشت	تلك
الصور	عـلى	جوهر	نفسه،	فتعـقلها	عقله	وتدبرهـا	قلبه،	فشعر	القلب	بـأن	تلك	المواهب	العلية
والـكنوز	الكونيـة،	التى	ملئت	خـيراً	له	وبركات،	لا	يحصيهـا	عداً	ولا	يستقـصيها	حداً،	لم	تخلق
عبثاً	ولم	تُتك	سدى،	وتحقق	أن	مـبدعها	القادر	الحكيم،	وخالقهـا	القوى	العليم،	ما	تفضل	بها
سـبحانه	إلا	لحـكمة	أجلاهـا	للبصـائر،	وسر	كـاشف	به	الضمائـر،	وآيات	أجلاهـا	للعقول،	ولا
تخفى	على	إنسـان	كائن	من	كان،	ولكن	الأهواء	والحظوظ	والـتقليد	هى	التى	جعلت	الإنسان

يجهل	الطريق	الموصل	إلى	الحكمة	والسبيل	المبين	لا.

	والحكـمة	عبادة	الله	تعالى،	والإخبات	لعظمته	جل	جلاله،	والتحقق	بأنه	هو	الله	لا	إله	إلا
هو،	وأن	الإنسان	عبد	أكرمه	الله	بعظيم	فضله،	شديد	الاضطرار	إلى	مولاه،	دائم	الافتقار	إليه
نسَ ِ eلcع cعجِنَّه وَ مَا خَلَسقcتُ eل جـل	جلاله،	وإن	مولاه	سبحـانه	هو	الغـنى	المغنـى،	قال	الله	تعـالى:	}وَ

نِ{	الذاريات	57-56. يدُ أَن يcُععِمُعو ماdَ أُرِ قٍ وَ زcه ُعم مِّن رِّ يدُ مِنcه نِ#56 مَاd أرُِ إَِّم لِعcَبُعدُو

العبادة دليل على محبة الله
	فـإذا	تجلت	تلك	الحقيقـة،	سارع	المـؤمن	إلى	العبـادة	بأنـواعها	فى	أوقـاتها	فيـؤديها	بـآدابها،
فـحافظ	عليهـا	دائماً،	فإذا	وفقه	الله	تعـالى	للقيام	بما	أمـره	به	وترك	ما	نهـاه	عنه،	تجلت	له	حكم
تلك	الأحكـام	وأسرار	تلك	الأعمال،	فعلم	قدر	نفسه	ونسبتـه	إلى	الكائنات،	وظهر	له	جلياً	أن
الكون	ومـا	فيه	سُخـر	له	من	الله	سبحـانه	وتعالى،	فـأحب	الله	بكل	قلبه	لمـا	تفضل	علـيه	حُباً

يجعله	مُنجذباً	إلى	الله	بالكلية.	
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قال	ص:	)أحبـوا	الله	لما	يغزوكم	به	من	النعم،	وأحبونـى	لحب	الله،	وأحبوا	آل	بيتى	لحبى(،	ثم
يقوى	حـبه	لله	ويشتـد	شوقه	إلى	الله	تـعالى،	فتحـصل	له	الرغـبة	فى	القيـام	بنوافـل	الخير،	بعد
عمل	الـواجبات	مـن	ذكر	وفكـر	وخشـوع	وإخبات،	وخـوف	ورجاء	وخـشية	مـن	الله	ورهبة
ورغبة،	وكلـما	أشرقت	له	أنوار	الحكمـة	فيما	قام	به	من	الأحـكام	بتوفـيق	الله	وهدايته،	تجلت	له
أنـوار	الربـوبية	فى	نفـسه	وفى	الآفاق،	فـنما	شوقه	وزاد	غـرامه	حتى	تـصغر	فى	عيـنه	الدنيـا	وما
فيهـا،	إلا	ذكر	الله	ومـا	والاه،	فينـجذب	لأهل	التـقوى	والصـلاح،	وصحبة	الـعلماء	الربـانيين،
ويفر	مـن	كل	ما	يشغله	عمن	هو	مـوجه	وجهه	إليه،	ولو	كان	والداً	أو	ولـداً	أو	مالاً،	خوفاً	من
حجبه	عما	يواجهه	من	جميل	الآيات،	ومـا	ينبلج	له	من	الأنوار	فى	الكائـنات،	حتى	قد	يبلغ	به
الأنُـس	بمشـاكليه	والبـهجة	بنـظرائه،	مبـلغاً	يجعل	الغـريب	البعيـد	المخالف	له	فى	لـونه	ولغته
أحب	إليه	من	أبـنائه	ووالديه،	وقد	يبذل	ماله	ونفـسه	فى	إرضائه،	أنُسه	بجلوسه	معه	أنُس	بمن

هو	موجه	وجهه	إليه،	ونَفَس	أنُس	بمشاهدة	أحب	إليه	من	الدنيا	وما	فيها.

*     *     *
الطريق

تعريف الطريق
َّقا سَمِعcنَا كِتَ^بًا مَاdَ إِن cاْ يَ^قَخو َخالوُ 	الطـريق	هو	السبـيل،	ومأخذه	عنـد	الرجال	مـن	قوله	تعالى:	}ق
	فى 	وهــو ،30	 	الأحقــــاف تَقِيمٍ{ c يٍق مُّ ِ إِلَس طَس cعحَقِّ وَ cهِ يcَدِيd إِلَس eل ي َ يدََخ cقاً لمَِّا بيَن دِّ سَ مَُ cدِ مُعو لَس مِنc بَخ أنُزِ
اصطلاح	أهل	السلوك	إلى	ملك	الملوك،	محو	ما	بينك	وبين	الوصول	إلى	مقصودك،	فالسالك	إلى
نيل	قصده	يتك	وراءه	آثاراً	كثيرة،	حتى	يمحو	كل	بين	يحجبه	عن	مقصده،	ولذلك	السالك	فى
طـريق	الله	تعالى	ينسلخ	من	كل	ما	يحجبه	عن	الحق	جـل	جلاله،	حتى	ينمحى	البين	من	البين
وتقع	العين	عـلى	العين،	إما	مراقبـة	أو	رعاية	أو	شهـوداً	أو	طمأنينـة	قلب	فى	مقام	اليقين	الحق،

بعد	مراتب	اليقين	علماً	وعيناً.
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الطريق وما أدراك ما الطريق
	بغيـة	السعداء	المنشودة	وطلبـة	من	سبقت	لم	الحسنى	المقصـودة،	تشتاق	إلى	علم	الطريق
وبيـان	معـالمه	النـفوس	الـزكيـة،	متـسليـة	عن	الجـاه	والـمُلك،	ورغـبة	فى	تحـصيل	هـذا	العلم،

ومسارعة	إلى	طلب	الدال	على	الله	باليقين	الحق.

كثائف الجهالات على الطريق
	ولمـا	كانت	معالم	طـريق	الله	تعالى،	والأنوار	الـتى	تبين	سبل	الله	تعـالى	-	مع	وضوح	دلالة
	النفَْس،	وتسلت	عنها الآثار	المشهودة	علـيها	-	قد	عميت	عنها	عيون	الحس،	وجهلتها	قوىَّر
العقـول	بما	اعتاها	من	الُحجب،	بـالمسارعة	إلى	نـيل	حظوظ	النفَْس	والجـسم،	انكسفت	أنوار
العقول،	وخفيت	معـالم	الطريق	إلى	الله	سبحـانه	وتعالى،	إلا	بوازع	قـوى	يجذب	الأرواح	بعالم
ربـانى	يبين	أسرار	كتـاب	الله	وسُنة	رسول	الله	ص،	أو	بعـصبة	ذات	شوكـة	وسلطان	وغيرة	لله
ورسـوله،	تقهر	الأجسام	التـى	حجبت	الأرواح	والعقول	بمقتضـياتها	عن	السير	على	الصراط
المسـتقيم،	حتـى	تسـتيح	العقول	والـنفوس،	فتـنفذ	بقـوة	هذا	الـوازع	من	كثـائف	الجهالات،

وتنهج	على	المنهج	الحق.

	ولديهـا	تسلـم	لله	رب	العالمين،	فـتحصل	اليقـظة	للقـلب	بعد	نـومة	الغفلـة	ورقدة	الجهـالة،
وتحصل	التبصرة	للإنسان	بعد	علم	مبدئه	ومعـاده،	فيشتاق	إلى	السير	إلى	الله	تعالى،	والسلوك
على	طريق	أئمة	الدى	المهتـدين،	ويبحث	عن	الوسائل	التى	تـبلغه	تلك	المقاصد	العلية،	فإذا
تـاقت	نفسه	بعد	اليقظـة	والتبصرة،	كان	من	أهل	طريـق	الله	تعالى،	وتحقق	بالإسلام	الذى	هو
التسليـم	لله	شرعاً	وقدراً،	ويـسارع	إلى	تعلم	العلـم	الذى	لابُد	له	مـنه،	وإلى	صحبة	أهل	الخير
والتقوى،	لأن	الحـس	بريد	الـنفَْس،	والمعُاشرة	مجـانسة،	ومـن	أحب	إنسانـاً	غلب	عليه	طبعه،

قال	ص:	)المرء	مع	من	أحب(.

*     *     *
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بم ساد أهل الطريق؟
	فأهل	الـطريق	رضى	الله	عنـهم	لا	يصغر	فى	أعيـنهم	الفقير	الذلـيل	ما	دام	على	الحق،	ولو
قرأت	تـراجم	من	سادوا	فى	عـصورهم	لـرأيت	أغلبـهم	من	العبيـد،	أو	من	الأذلاء	والموالى،	أو

من	أهل	المهن	الدنيئة.

	بـم	عزوا	وبـم	سادوا؟	بـما	أظهره	الله	تـعالى	على	ألـسنتهـم	من	الحكمـة،	وما	وهـبه	لم	من
الحب	له	وفيه	سبحـانه،	وبما	وفقهم	له	من	الـعمل	بما	علموا،	فـصاروا	عظماء	-	حـتى	فى	قلوب
العصاة	والفسقة	-	لما	أظهره	الله	عليهم	من	أنوار	محبته،	فتى	الفاسق	الفاجر	الجبار	العنيد،
إذا	رآهـم	يخشع	قـلبه	ويتـذلل	أمـامهم،	ويـسألـم	الدعـاء	له،	وهـم	فى	شظف	العـيش	ورداءة
الثياب	وخشـونة	الظاهـر،	ولا	ترى	أحداً	يعاديهـم	إلا	عليم	اللسان	جهـول	القلب،	أو	معانداً

للحق	خِباً	لئيماً	لا	يؤمن	بيوم	الحساب.

	أن	الله	تعـالى	ألقـى	علـيهم	محبـة	منه	سبـحانـه،	فأحـبهم	الأميـون	والعـامة 	كفـاهم	شرفـاً
والصبيـان	والنساء،	وهـى	سُنة	الله	فى	أوليـائه	الذين	ورثهـم	أسرار	أنبيائه،	ولعلـك	قرأت	قوله
	27،	ولعلك 	 أcيِ{	هــود اذِلُناَ باَدِيَ eلرَّه يَن هcُ أرََ ِ عََكَ إَِّم eلَّم ىكَ eتَّق َ مَا نَخ اَ وَ cهلَس ا مِّ ً ىكَ إَِّم بشََخ َ تعـالى:	}ماَ نَخ
قرأت	حديث	الـبخارى	فى	باب	الجرة	عندمـا	أخرج	كُفار	قريش	سيـدنا	أبا	بكر	ر،	وجاء
ابن	الـدغنـة	ليـمنعهم	مـن	إخراجه،	فقـالوا:	إنـا	نخشـى	على	نسـائنـا،	لأنهن	يجتـمعن	عليه،
ويبكين	ببكـائه،	ويجتمع	عليه	الصبيان	والبسطاء	ويبكـون	معه	عندما	يرتل	القرآن	باكياً.	ذلك

لسلامة	قلوب	العامة،	وصفائها	من	درن	الحظوظ	والأهواء	وحب	الدنيا.

منازلات المريدين
	ولا	يـزال	المريد	يقـوى	حاله	وينمـو،	حتى	يـرى	أنفاسه	أنفـس	من	النفائـس،	ووقته	أعز
عليه	من	نَفْسه،	فيبخل	أن	ينفق	نفساً	واحداً	فى	غير	منازلة	من	منازلاته،	وللمريد	منازلات	فى
مشاهـدات	التوحيـد	ومشاهـد	العبادات،	أبين	لك	مـا	يمكن	أن	يسطـر	على	الأوراق	فيما	بعد
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بمشـيئة	الله	تعـالى،	فإن	للمـريد	منـازلات	فى	التوحيـد	يشهـدها	علـماً،	ومنازلات	فى	التـوحيد
يشهدها	عملًا	فى	صلاته	وصيامه	وزكاته	وحجه.

تفاوت همم المريدين
	وفى	هذا	المقام	تتفـاوت	همم	المريديـن،	وتختلف	إرادتهم	بقدر	الفيـض	الأقدس	والتنزلات
الإلية	والمواجهـات	الربانية،	وتـزكية	نفوسهم	وفـراغ	قلوبهم.	فمنهم	من	يـقوم	بالعبادات	على

الوجه	الأكمل،	ثم	يحاسب	نفسه	بعدها	فيتحقق	التقصير،	فينيب	إلى	الله	ويبكى.

	ومنهم	من	يقـوم	بالعبادات	على	الوجه	الأكمل،	ثم	يحاسب	نفسه	بميزان	مشاهد	التوحيد،
فتنجلى	له	الحقـيقة،	ويـرى	نفسه	أنه	أشرك	بـنسبـة	عمله	لنفـسه،	فيتـوب	ويبكـى	من	الشرك

الذى	ألم	بنفسه	فى	عمله.

	ومنهم	من	يقـوم	بالعـبادات	على	الـوجه	الأكمل،	ثم	يحـاسب	نفـسه،	مشـاهداً	المنـة	عليه
بالتوفيق	والـداية	والعناية	والمعونـة،	فيشتد	شوقه	إلى	المنان	الحـنان،	ويستغرق	فى	الشهود	فلا
يفيق	إلا	وقد	دخل	واجب	الوقت	الآخر،	فيسارع	إلى	عمله،	وتتجلى	له	تلك	الحقيقة	فيحصل
له	الاستغراق،	وهـو	حال	عـن	مقام	التلـوين	فى	وجد،	يـنتج	وجوداً	وحـالاً	قاهـراً	عن	شهود،

وقليل	ما	هم.

	ومنهم	مـن	مكنه	القـوى	المتـين،	وثبت	قلـبه	على	دينه	القـادر	الحكيـم،	فجمع	له	سبـحانه
وتعالى	بين	شهود	عمله	الواجب	علـيه،	ومراقبة	المنان	الادى	المـوفق	عند	كل	عمل،	وهذا	هو
الـذى	من	الله	عليه	سبحانه	بالـوجود	معه،	وهو	سبحـانه	معه،	سر	قوله	ص:	)كن	مع	الله،	تر
الله	معك(،	وهذا	لا	يحاسب	نفـسه،	لأنه	واقف	بين	يدى	ربه،	فانٍ	عن	نفـسه	بمولاه،	مستغرق
بشهـود	المنة	علـيه	من	الله،	وهؤلاء	أقل	مـن	القليل،	وهم	الصـديقون	من	أصحـاب	رسول	الله

ص،	والشهداء	من	ورثة	رسول	الله،	وتلاميذ	الوارث	الفرد	لرسول	الله	ص.
*     *     *
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أحوال تلك المشاهد
	هذا	ما	يمكن	أن	أشير	إليه	بالقـول	والكتابة،	ولكل	مشهد	من	تـلك	المشاهد	أحوال	تعلوا
ُع فَخعِ eللَّه cَ} ي	تعالى:	الله	قال	الملام،	يحصل	وفيها	بها،	عليهم	الله	تفضل	مـن	تقهر	ومواجيد	أهلها،
ِ{	آل	عمـران َ دَرَجَ^تٍ{	المجـادلــة		11،	وقال	تعـالى:	}هcُ دَرَجَ^تٌ عِدَخ eللَّه لcِع اْ eلcع توُ يَن أوُ ِ اْ مِكُمc وeَلَّم يَن ءاَمَوُ ِ eلَّم
مٌ{	الـصــافــات		164،	وقـال	ص:	)مـن	آذى	لى	وليــاً	آذنته cلوُ ُع/ مََخامٌ مَّ 162،	وقـال	تعـالى:	}وَماَ مَِّاd إَِّم لَس
بـالحرب،	ومـا	تقرب	إلى	عـبدى	بـشئ	أحب	إلى	من	أداء	مـا	افتضته	علـيه،	ولا	يزال	عـبدى
يتقرب	إلى	بالنوافل	حتى	أحبه،	فإذا	أحببته	كنت	سمعه	الذى	يسمع	به	،	وبصره	الذى	يبصر

به(.

	ومن	جهل	مـا	يتفضل	الله	به	على	العُمال	المخلصـين،	من	المواجهة	التـى	تغنيهم	عما	سواه،
	للـسالك	على	مـا	هو	فـيه،	فإن	الجـاهل	بحقيقـة	أمر	إذا	رأى	آخـر	علم	ربح كان	لـومه	معيـناً
التجـارة،	فتك	الأهل	والوطـن	وسافر،	يلـوم	عليه	ويعنفه،	ويقـيم	عليه	الحجة،	لأن	هـذا	عناء
وعـدم	ثقة	بـالله،	وتغريـر	بالنفـس،	وضياع	للعـمر.	فلا	يقبل	الآخـر	قوله،	ولا	يصغـى	لحديثه،
ويعتقد	أن	هذا	المتكلم	جاهل	بقدر	الخيرات،	جـبان	سافل	المة،	ولا	يرضى	أن	يضيع	أنفاسه
ببيـان	سبل	الخـيرات	له،	لاعتقـاده	أنه	لا	يـنتفع	بهـا،	لعلمـه	بما	فطـرت	عليه	نـفسه	مـن	عدم

المسارعة	إلى	الخيرات.

	والـسالـك	فى	سبيل	الله	كلـما	انبلجت	له	أنـوار	مشـاهدة	وجـهه	الجميل؛	صغـرت	فى	عينه
الدنيـا،	وتلذذ	بـالآلام	فى	سياحـته،	وابتهج	بما	يتـألم	به	أهل	البطـالة،	وكيـف	يصبر	من	واجهه
	فـتوكـل،	أنا 	ففـر	وعلىَّر الحق	بـوجهـه	الجميل	ونـاداه	من	مـكان	قـريب!	أنـا	ربك	ووليك،	إلىَّر
حسـبكُ،	من	طيـنة	صـورتك	ومن	مـاء	مهين	صنعـتك،	ولأجلك	خلقـت	العرش	ومـا	يحيط	به،
وأعددت	لك	فى	دار	كـرامتى	ما	لا	عين	رأت	ولا	أذن	سمعت	ولا	خطر	على	قلب	بشر،	فسارع
ِم مِّنَ cَسي ُع علَ مََ eللَّه cيَن أَن ِ يـا	عبدى	إلى	مجـاورة	حظائـر	قُدُسى،	ومـواجهتى	فى	مقعـد	صدق:	}مََ eلَّم

^لِحِيَن{	النساء		69	. eلصَّه اdءِ وَ َدَخ eلشُّب يقِيَن وَ دِّ eلِصّ eلنَّهبِيCِّنَ وَ
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آداب الطريق
عم يتخلى القلب وبم يتحلى؟

	إن	أساس	السلوك	فى	طريق	الله	تجريد	القلب،	ونحن	هنا	سنبين	لك	مم	يتجرد	القلب	وبم
يتحلى،	ومـا	هـى	الصفـات	التـى	يجب	أن	يـتجمل	بهـا	طـالب	الله	تعـالى،	ولكـى	يـسهل	على

القارئ	فهم	ما	نرمى	إليه؛	قسمنا	الكلام	فى	هذا	الموضوع	إلى	قسمين:

	التزام	أحكام	الشرع 	أولاً

	هـو	مـراقبـة	الله	تعـالى	فى	سـائـر	الأحـوال،	ولا	يكـون	ذلك	إلا	بتـأديـة	الفـرائض	وتـرك
المحرمـات،	وامتثال	أوامـر	الله	واجتناب	نـواهيه،	والقيـام	بالنـوافل	وتجنب	الشُـبه	مع	اعتقاد
التقـصير	والعجـز	عن	أداء	مـا	يلـيق	بجنـاب	الله	عـز	وجل،	فلقـد	قـال	ص:	)سبحـانك	لا

أحصى	ثناءً	عليك	أنت	كما	أثنيت	على	نفسك(.

	وعليه	أن	يخلص	عمله	من	الشـوائب،	وأن	يجرد	نيته	عند	القيام	بـالعمل،	فيجعلها	خالصة
لله	تعالى،	وأن	يسلم	أموره	جميعها	لله،	ويرضى	بقضائه	موقناً	أنه	لا	يكون	إلا	ما	يريد	سبحانه،

وكل	ما	أراده	فهو	خير.

	وبالجملة،	فزمـام	هذا	الطريق	الشرع،	فمن	التـزم	أحكامه	وتتبع	حكمته،	ووجد	فى	الأخذ
بهـذه	المبـادئ	سهـولة	ولـذة،	استـطاع	أن	يـسير	فى	الطـريق	بـقدم	ثـابت،	ومـن	أهمل	العمل
بأحكـام	الشرع	وعـدل	عن	منهجـه؛	فقد	استهـوته	الشيـاطين،	فضل	وأضل	وكـان	مصيره	إلى

جهنم	وبئس	القرار.

	استئصال	المعاصى	القلبية 	ثانياً

	المعاصـى	القلبية	إذا	لم	يـستأصلهـا	السائـر	فى	طريق	الله	من	قلبـه؛	كانت	سببـاً	فى	احباط
عمله.
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	فمن	تـلك	الخبائث	الحسـد	والرياء	والعجـب	والكبر	وفقد	الرحمـة	بعباد	الله،	إلى	غير	ذلك
من	الصفات	الذميمة،	التى	تشوه	عمل	المرء	وتجعله	حقيقاً	بسخط	الله	ونقمته.

	الحسـد	من	أقـبح	الصفـات،	وهـو	كما	قـال	علـيه	الصلاة	والـسلام:	)الحسـد	يـأكل 1	
الحسنات	كما	تأكل	النار	الحطب(،	ويتشعب	من	البخل،	إذ	البخيل	هو	الذى	يبخل	بما	فى	يده
على	غيره،	والحاسد	حاسد	لنعمة	الله	على	الغير،	وذلك	فى	خزائن	قدرة	الله	تعالى	لا	فى	خزائنه

هو،	فشُحه	أعظم	وعمله	أقبح.

	وفى	الحقيقـة	أن	سوء	أدب	الحـاسد،	إنـما	هو	على	الله	تعـالى،	لأن	النعمـة	نعمته	سـبحانه،
فالاعتاض	عليه.

	ولا	يـزال	الحاسـد	فى	عذاب	دائـم	ما	دام	يـرى	النعـمة	على	محـسوده،	ويـزيده	الله	عـذاباً
بحـرمــانه	من	كل	مـا	تـطلع	إلـيه،	وتمنـى	لـغيره	زواله،	ولعـذاب	الآخـرة	أشـد	وأكبر،	ولله	در

القائل:

	الرياء	وهـو	الشرك	الخفى،	وحقيقته	طلـب	المنزلة	فى	قلوب	الخلـق	لينال	بذلك	الجاه. 2	
ولا	شك	أن	حب	الجـاه	من	الوى	المـتبع	وكم	أهلك	أنـاساً،	فقـد	ورد	أن	الشهيـد	يؤمـر	به	يوم

القيامة	إلى	النار،	فيقول:	يا	رب	استشهدت	فى	سبيلك،	فيقول:	أردت	أن	يقال	شجاع.

	بـعين	العـز 	العبــد	إلى	نفـسه 	أن	يـنظــر 	وحقيـقته 	الـعضــال، 	الـداء 	هـو 	الـعجب، 3	
والاستعظام،	وإلى	غيره	بعين	الاحتقار،	ثمـرته	التفع	فى	المجالس،	وقول:	أنا،	كما	قال	إبليس

خَلَسقcتَهُ/ مِن طِين{	الأعراف	12. َّقارٍ وَ cههُ خَلَسقcتَنِ مِن ن ٌ مِّ cخَي Fَخا اللعين:	}أَن

  *     *     *
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ألا	قُـل	لمـــن	كــــــــان	لى	حــــــــاســــــــداً
ــــــــــــــــــــأت	عـــلى	الله	فى	فـــعـــلـــه ـأس

أتــــــــدرى	عـلى	مـــن	أســــــــأت	الأدب؟
	وهــــب ــــــــــا ــــــــــرض	لى	م 	ت ـلأنــك	لم ـ



لة المعاصى القلبية من الحديث دلا
	وخير	حُجة	نـستشهـد	بها	على	مـا	أوردناه	لـك،	ذلك	الحديث	الـصحيح	الوارد	عـن	النبى
ص،	رواه	ابن	المبارك	بـإسناده	عن	خالـد	بن	معدان	أنه	قال	لمعـاذ	بن	جبل:	حدثنـى	حديثاً
سمعته	مـن	رسول	الله	ص،	قـال:	فكبر	معـاذ	وبكـى	حتـى	ظنـنت	أنه	لن	يـسكت،	ثـم	قال:
واشـوقاه	إلى	رسـول	الله	ص	وإلى	لقـائه،	سمعـت	رسول	الله	ص	يـقول	لى:	)يـا	معـاذ،	إنى
محدثك	بحديث	إن	أنت	حفـظته	نفعك	عند	الله،	وإن	أنت	ضيـعته	ولم	تحفظه	انقطعت	حجتك
عنـد	الله	تعالى	يـوم	القيـامة.	يـا	معاذ	إن	الله	تـبارك	وتعـالى	خلق	سبعـة	أملاك	قبل	أن	يخلق
السماوات	والأرض،	فـجعل	لكل	من	السبعـة	مَلكَاً	بوابـاً	عليها.	فـتصعد	الحفظـة	بعمل	العبد
مـن	حين	يصبح	إلى	حين	يمـسى،	له	نور	كنـور	الشمس،	حـتى	إذا	بلغت	به	إلى	السـماء	الدنيا
زكتـه	وكبرته،	فيقول	الملَكَُ	المـوكل	بها	للحفـظة:	اضربوا	بهـذا	العمل	وجه	صاحبـه،	أنا	صاحب
الغيبة،	أمرنى	ربى	ألا	أدع	عمل	من	يغتاب	الناس	يجاوزنى	إلى	غيرى،	قال:	ثم	تأتى	الحفظة
بعمل	صالـح	من	أعمال	العبد	له	نور	فتزكيه	وتكثره	حتـى	تبلغ	به	إلى	السماء	الثانية،	فيقول	لم
الملك	الموكل	بها:	قفـوا،	واضربوا	بهذا	العمل	وجه	صـاحبه،	إنه	أراد	بعمله	هذا	عـرض	الدنيا،
أنا	ملك	الفخر،	أمرنى	ربـى	ألا	أدع	عمله	يجاوزنى	إلى	غيرى،	إنه	كان	يفتخر	على	الناس	فى
مجالسهم،	قال:	وتصعد	الحفظة	بعمل	العبـد	يبتهج	نوراً،	من	صدقة	وصلاة	وصيام،	قد	أعجب
الحفظـة،	فإذا	انتهـوا	به	إلى	السماء	الـثالثـة،	فيقول	لـم	الملَكَُ	الموكل	بهـا:	قفوا،	واضربـوا	بهذا
العمل	وجه	صـاحبه،	أنـا	ملكَُ	الكِـبر،	أمرنـى	ربى	أن	لا	أدع	عـمله	يجاوزنـى	إلى	غيرى؛	إنه
كان	يتكبر	عـلى	الناس	فى	مجالسهم،	قال:	وتصعد	الحفظة	بـعمل	العبد	يزهو	كما	يزهو	الكوكب
الـدرى	وله	دوى	من	تـسبيح	وصلاة	وصيـام	وحج	وعمـرة،	حتى	يجـاوزوا	به	السماء	الـرابعة،
	المـوكل	بهـا:	قفـوا،	واضربـوا	بهـذا	العمل	وجه	صـاحبه	وظهـره	وبـطنه،	أنـا فيقـول	لم	الملَكَُ
صاحـب	العُجْبَ،	أمـرنى	ربـى	ألا	أدع	عملـه	يجاوزنـى	إلى	غيرى؛	إنـه	كان	إذا	عـمل	عملًا
أدخل	العُجْبَ	فيه،	قـال:	وتصعد	الحفظة	بعمل	العبد	تـزفه	كما	تزف	العروس	إلى	أهلها،	حتى
انتهوا	به	إلى	الـسماء	الخامـسة،	قـال	لم	الملَكَُ	المـوكل	بها:	ارجعـوا	واضربوا	بهـذا	العمل	وجه
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صاحبه	واحملوه	على	عاتقه،	أنا	ملكَُ	الحسد،	أمرنى	ربى	ألا	أدع	عمله	يجاوزنى	إلى	غيرى	إنه
كان	يحسد	مـن	يتعلم	ويعمل		بعمله،	ويقع	فيهـم،	قال:	وتصعد	الحفظـة	بعمل	العبد	من	صلاة
وزكاة	وحج	وعمـرة	وجهاد	وصيـام،	حتى	إذا	انـتهوا	به	إلى	الـسماء	السـادسة	له	ضـوء	كضوء
الـشمس،	يقـول	لم	الملَكَُ	المـوكل	بها:	قفـوا	واضربوا	بهـذا	العمل	وجه	صـاحبه؛	أنـا	صاحب
الرحمـة	أمرنى	ربى	ألا	أدع	عـمله	يجاوزنى	إلى	غيرى،	إنه	كـان	لا	يرحم	إنسانـاً	قط	من	عباد
الله	أصـابه	بلاء	أو	مرض	أو	ضر،	بل	كـان	يشـمت	به،	قال:	وتـصعد	الحفـظة	بعمـل	العبد	إلى
الـسماء	السـابعة	مـن	صوم	وصلاة	ونفقـة	وجهاد	وورع،	له	دوى	كـدوى	النحل	وضـوء	كضوء
الشمـس،	ومعه	ثلاثة	آلاف	ملك،	حتـى	إذا	انتهوا	إلى	الـسماء	قال	لم	الملَكَُ	المـوكل	بها:	قفوا،
واضربوا	بهـذا	العمل	وجه	صاحبه،	واضربـوا	جوارحه	واقفلوا	به	عـلى	قلبه،	إنى	أحجب	عن
ربى	كل	عمل	لم	يرد	به	وجه	الله	تعالى؛	إنه	إنما	أراد	بعمله	غير	الله	تعالى،	إنه	أراد	به	رفعة	عند
الفقهاء	وذكراً	عـند	العلماء	وصيتـاً	بين	الناس،	أمـرنى	ربى	ألا	أدع	عـمله	يجاوزنى	إلى	غيرى
لأنه	سـبحانـه	لا	يقبل	عمل	المـُرائى،	قـال:	وتصعـد	الحفظـة	بعمل	العبـد	من	طـاعة	وعـبادة
وخُلقٍُ	حـسن	وصمت	وذكر	لله	تعـالى،	ويشيعه	ملائكـة	السماوات	السبع	حـتى	يقطع	الحجب
كلها	إلى	الله	تعالى،	فيقفون	بين	يديه	ويشـهدون	له	بالعمل	الصالح	المخلص	لله	تعالى،	فيقول
سبحانه	وتعالى:	يـا	ملائكتى	أنتم	الحفظـة	على	عمل	عبدى،	وأنا	الـرقيب	على	ما	فى	قلبه؛	ولا
أخلصه	لى،	أنا	المطلع	على	ما	فى	القلـوب	لا	تخفى	على	خافية	ولا	تغرب	عنى	غاربة،	علمى	بما
كان	كعلمى	بما	لم	يكن	وعلمى	بالأولين	كعلمى	بالآخرين،	فكيف	يغرنى	عبدى	بعمله	إنما	يغر
المخلـوقين	الذين	لا	يعلمـون،	أما	أنا	فعلام	الـغيوب،	إنه	لم	يردنـى	بعمله،	ولا	أخلصه	لى	فعليه
لعنتى،		فتقـول	الملائكة	جميـعها:	يا	ربنـا	عليه	لعنتك	ولـعنة	السماوات	الـسبع	ومن	فيهن(،	ثم
بكى	معـاذ	وانتحب	انتحابـاً	شديداً،	وقـال:	يا	رسول	الله	كـيف	النجاة	مما	ذكـرت؟	قال:	)اقتد
بنبيك	فى	الـيقين(.	قلت:	أنت	رسول	الله	وأنـا	معاذ	فكيف	لى	فى	النـجاة	والخلاص؟	قال:	)نعم
يـا	معاذ	إن	كـان	فى	عملـك	تقصير	فـاقطع	لـسانك	مـن	الوقـيعة	فى	إخـوانك	من	حملـة	القرآن
خاصة،	واحمل	ذنوبك	ولا	تحـملها	عليهم،	وليردك	عن	الـوقيعة	فى	الناس	مـا	تعلمه	من	عيوب
نفـسك،	ولا	تذل	نفسك	بـذمهم،	ولا	ترائـى	بعملك	كى	تعـرف	فى	الناس،	ولا	تدخـل	فى	الدنيا
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دخـولاً	ينسيـك	أمر	الآخرة	ولا	تنـاج	رجلًا	وعندك	آخـر،	ولا	تتعظم	على	النـاس	فتقطع	عنك
خـيرات	الدنيـا	والآخرة،	ولا	تفحـش	فى	مجلسك	كـى	تحذر	النـاس	من	سوء	خـلقك	ولا	تمزق
ًاا{	الـنازعـات	2،	وقال: cَخش ^تِ ن شِطَس َّ̂م eلن الـناس	بلسـانك،	فتمزقـك	كلاب	النار	فى	النـار،	ثم	قرأ	}وَ
أتدرى	ما	هن	يا	معاذ(،	قلت	بأبى	أنت	وأمى	يا	رسول	الله	ما	هن؟	قال:	)كلاب	النار	ينشطن
اللحم	من	العـظم(.	قلت:	يا	رسـول	الله	من	يطيق	هـذه	الخصال	ومـن	ينجو	منهـا؟	قال:	)فإن
الـذى	وصفت	لك	ليـسير	لمن	يـسره	الله	عليـه،	إنما	يكفيـك	من	ذلك	أن	تحب	للـناس	مـا	تحب

لنفسك	وتكره	للناس	ما	تكره	لا.	فإذن	أنت	قد	سلمت(.

	قال	خالد	بن	معمدان	فما	كان	معاذ	يكثر	من	تلاوة	القرآن،	إكثاره	من	تلاوة	هذا	الحديث.

الجوارح المقابلة لأبواب الجنة والنار
	قـال	أحد	الأئـمة:	إنما	حُـرموا	الـوصول	لتـضييعـهم	الأصول.	ونـعم،	فإن	الـطريق	إلى	الله

بدايته	العلم	ووسطه	العمل	وآخره	معرفة	الله	تعالى	بعد	معرفة	النفس.

	والعلم	فى	البـداية،	هـو	العلم	بـأركان	الإسلام	وأحـكام	المعـاملات،	ومن	تعلم	هـذا	العلم
وعمل	به،	علمه	الله	ما	لم	يكن	يعلم،	قال	ص:	)من	عمل	بما	علم،	ورثه	الله	علم	ما	لم	يعلم(.

	وبـالعمل	بما	علم	يـسلم	المسلمـون	من	يد	الـسالك	ولـسانه،	فيـكون	مسـلماً	كما	قال	ص:
)المسلم	من	سـلم	المسلمون	من	لسـانه	ويده(،	وفى	رواية	أخرى:	)من	سلـم	الناس	من	لسانه
ويده(،	ومتـى	سلم	الناس	من	لسـانه	ويده؛	سلموا	من	بـاب	أولى	من	جميع	الجوارح،	فإن	كل
المعـاصى	فى	الحقيقة	سببها	اللسان،	لا	فرق	بين	معـاصى	الفرج	والبطن	وبين	معاصى	غيرهما،
فكأنه	ص	يقول:	من	سلم	المسلمون	من	جميع	جوارحه،	وتلك	الجوارح	فى	الحقيقة	هى	مفاتيح

أبواب	الجنة	وأبواب	النار.

	وبعيشك،	هل	يرضى	مـسلم	يؤمن	بالله	وباليوم	الآخـر،	أن	يفتح	على	نفسه	باباً	من	أبواب
النـار	ويقفل	أبـواب	الجنـة؟	مع	أن	الله	سبحـانه	مكـنه	وخيره	بين	فـتح	باب	الجـنة	وفـتح	باب
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{	الكهف	29،	وشتـان	بين	من	يفتح	أبواب	النار cُر كcَع َخلcع اdءَ ف مَن شَخ منِ وَ cُعؤ َخلcع اdءَ ف َخمَن شَخ النـار،	قال	تعالى:	}ف
فى	مجلس	واحد،	وبين	من	يفتح	أبواب	الجنة	فى	نَفَسٍ	واحد.

	فتح	أبواب	الجنة 1	

	مـثال	ذلك:	رجل	مشى	بـرجليه	لزيارة	عـالم	حتى	وصل	إليه،	ففتح	بـاب	الرجلين.	وجلس
معه	فسمع	الحكمة	فوعاها،	ففتح	باب	الأذُنين.	ونظر	إلى	الفقراء	معه	فشكر	الله	تعالى	على	ما
أنعم	به	عليه	مـن	اليسار	والعـافية،	ففتـح	باب	العينين.	ثـم	ذكر	الله	تعالى	مع	الـذاكرين	معه،
ففتح	باب	الـلسان.	ثم	مد	يده	بـصدقة	لفقير	أو	لغيره،	ففتح	بـاب	اليدين،	ثم	تحمل	الجوع	مع
العالم	-	لأن	أكثرهم	فقراء	-	ففتح	باب	البـطن.	ثم	تذكر	ذنوبه	لحلاوة	الحكمة	فتاب	إلى	الله،
ففتح	بـاب	الجنة	المعُد	للفرج.	وهو	باب	الخيـام	المضروبة	على	المقصورات	من	الحور،	ثم	سمع
علم	التوحيد	وعين	التوحيد	وحق	التوحيد.	فانفتح	له	باب	القلب	فى	الجنة،	وهو	مقعد	الصدق

للصادقين	والصديقين،	كل	ذلك	فى	نَفَس	أو	أكثر.

	فتح	أبواب	النار 2	

	مثـال	ذلك:	خرج	رجل	ليزور	حاكماً	لغـرض	دنيوى،	يريد	به	أذيـة	الغير،	أو	يريد	به	الجاه
ليعـظم	بين	الناس،	أو	يريد	به	رفعـة	درجة،	أو	وظيفة،	أو	إكبات	عـدو،	ففتح	باب	النار،	المعد
للـرجلين.	فلما	جـلس	بين	يـديه	اضطـر	أن	يصـدقه	فيما	يقـول،	أو	يعيـنه	على	كشف	عـورة	من
عـورات	أهل	الإيـمان،	ففتح	بــاب	الأذنين.	ثـم	تكلـم	بما	لا	يـرضـى	الله	ورسـولـه	ففتح	بـاب
اللـسان.	ثم	قـدم	له	تحفة	مـن	طعام	أو	شراب	ففتـح	باب	البطـن.	لأنه	أكل	بمعصيـة	الله	ما	لا
يستحق	إلا	بـمعصية	الله،	ثم	نـظر	إلى	الزينـة	والأثاث	فأنكـر	نعمة	الله	عليه	وأصـغرها،	ففتح
باب	النار	للعينين.	حتى	يفتح	أبواب	النار	كلها.	ثم	يراه	عظيماً	نافعاً	ضاراً	فيسلب	الإيمان	من

القلوب	فى	مجلس	واحد،	أعاذنا	الله	من	ذلك.

	ومثـال	آخر:	وهـو	أن	يخرج	لـزيارة	أهل	الـدنيا	من	إخـوان	السوء،	فـيجلس	معهم	لـلغيبة
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والنميـمة	وسب	المـؤمنات	الغـافلات،	وقد	يتجـاوز	ذلك	إلى	سب	العلـماء	العاملين	الـصالحين
المـصلحين،	وقد	يتجـاوز	ذلك	إلى	سب	ولاة	الأمور	المخـلصين	أهل	العدل،	وقـد	يتجاوز	ذلك
^لِمِيَن{	الأنعام	68، مِ eلظَّم cَو ى مََ eلcع رَ cّلِكe دَخc cعُعدc بَخ َخلَخ تَخ إلى	أكل	وشرب	ما	هو	حـرام،	قال	تعالى:	}ف

وقال	ص:	)المرء	على	دين	خليله،	فلينظر	أحدكم	من	يخالل(.

  *     *     *
الباب	الثانى

مراحل الطريق
ما يجب أن يحصله المسافر   فى طريق الله

	الاستعداد	قبل	السير 	أولاً

	لما	كان	كل	مسافـر	إلى	مقصد	عظيم	وجب	علـيه	أن	يستعد	لذا	السـفر	استعداداً	يطمئن
به	قلبه	على	نفـسه،	فيصـحب	الرفقـة	التى	يـأنس	بهـا،	ويدفع	بهـا	عن	نفسه	مـا	لا	قبل	له	به،
والزاد	الذى	يبلغه	مقصده	حتى	يرجع	لأهله،	والسلاح	الذى	يستعمله	عند	لقاء	اللصوص	أو
الوحوش،	والمال	الذى	يدخـره	للضرورة،	والراحلة	التى	تحمله،	والأثـاثات	التى	لابُد	له	منها

من	البيوت	التى	تكنه،	واللباس	الذى	يقيه	الحر	والبرد.

	وأهم	ما	يلزم	المـسافر؛	الخبير	الذى	يـسلك	به	على	الطريق	الموصل،	والعـالم	بالطريق	عِلماً
عن	تجربة	وكثرة	مروره	به.	هذا	ما	يلزم	المسافر	فى	أموره	الدنيوية.

	أمـا	المسافر	إلى	حضرة	الملكـوت	الأعلى،	فله	لوازم	ضرورية	لابُد	منـها،	وهى	من	الأهمية
بمكان،	حتى	يمكنه	أن	يبلغ	مقصده	الملـكوتى،	فإذا	هم	أن	يسافر	فاراً	إلى	الله	تعالى	من	كون
الملكوت،	كـثرت	لوازمه	وازدادت	حاجـاته.	كل	تلك	المعدات	يجب	أن	تـكون	موفرة	لـلمسافر
قبل	سـفره	بزمـن	طويل،	فلا	ينـبغى	له	أن	يسـافر	إلا	بعـد	كمالا،	فـمن	أخطأ	فى	إعـداد	العدة
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خاطر	بنفسه،	فلا	أرضاً	قطع	ولا	ظهراً	أبقى.

	أن	يحصل	فقه	الشريعة	عقيدة	وعبادة 	ثانياً

	علم	التوحيد 1	

	ويُحصل	بالتلقى	عن	أهل	الخشية	من	الله	تعالى،	وهو	الركن	الذى	يجب	المسارعة	إليه	قبل
كل	شـئ،	ولا	ينبغى	للسالك	فى	طريق	الله	أن	يلتفت	إلى	شئ	قبله،	إلا	ما	لا	يتحصل	على	هذا
العلم	إلا	به	من	الضرورى،	كالغذاء	والنوم	وقضاء	حاجة	الإنسان،	والسعى	فى	تحصيل	ذلك.

	ولا	أعنى	به	أن	يتلقاه	الإنسان	بالطريقة	التى	يلقنها	أدعياء	العلم	بالأقيسة	المنطقية	التى
أخذوها	عن	اليونان،	فإن	ذلك	ــ	والعياذ	بالله	ــ	من	البدع	المضُلة،	ولم	يكن	فى	عصر	رسول	الله
ص،	ولا	فى	عصر	الصحـابة	رضوان	الله	عليهم،	ولا	التـابعين	وتابعيهم	بإحـسان.	وإنما	تتلقى
العقيدة	بطريقة	السُنة	كما	بين	ذلك	رسـول	الله	ص،	وبالمآخذ	القرآنية،	فإن	الله	تعالى	بينها	فى
كتابه	العزيـز	بطريقة	البرهان،	الـذى	لا	يفهمه	إلا	من	تزكت	نفسه	وصفـا	خياله	واطمأن	قلبه

للحق،	بما	جعله	الله	فيه	من	النور	والدى.

	علم	العبادات 2	

	يجب	على	السـالك	بعد	ذلك	أن	يتلقى	العـبادات	عملًا	عن	أهل	الخشيـة	بصحبتهم،	حتى
يكون	صـورة	لأصحاب	رسول	الله	ص،	عاملًا	بما	كـانوا	عليه.	فإن	أهل	الخشـية	تلقوها	عملًا
ممن	تلقـاها	عمـن	تلقاهـا	إلى	رسول	الله	ص،	قـال	ص:	)أتانـى	جبريل	فصلى	فـصليت،	ثم
صلى	فـصليت	ــ	وكررهـا	خمساً	ــ	فـصلوا	كما	رأيتـمونى	أصلى(،	يـشير	ص	إلى	أن	علم	الصلاة
يجب	أن	يكون	عملـياً	لا	بالدراسـة،	وإنما	هى	القلوب	مـتى	خشعت	من	عـلام	الغيوب،	قامت

مواجهة	لجنابه	العلى	وحسن	وقوفها	بين	يديه	سبحانه.

	ثم	يتعلم	الـصيام	والحج	والـزكاة	عملًا	أكـثر	من	تعلـمها	علماً،	فـإن	تلقى	أنـواع	العبادات
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	للقيـام	بها.	وتلقيهـا	بالعلم بالعـمل	ينقش	على	القلـب	صورة	نورانـية،	تجعل	الجسـد	هيناً	لـيناً
يجعلهـا	كالمعـانى	التـى	يتعقلها	الإنـسان	ولا	يشعـر	بالمقصـود	منها.	ولـذلك	فإنـك	ترى	دُعاة
العلم	الذين	يعلمـون	الناس	أركان	الإسلام؛	يتهاونون	بالقـيام	بها،	فقد	يجلس	الرجل	يتحدث
مع	الآخر	فيفـوته	الفرض	والفرضان،	وقد	يقف	فى	الصلاة	وقلـبه	مشغول	بغير	من	هو	مواجهه
سبحانه،	ويخـرج	من	الصلاة	مسرعـاً	إلى	عمل	ربما	كان	يـدبره	فى	الصلاة،	وهـو	لا	يشعر	أين

كان...	أصلى	ثلاثاً	أم	أربعاً!

	أن	يحصل	من	القرآن	ما	يكفيه 	ثالثاً

	بعـد	تحصيل	ذلك	يجب	أن	يحـصل	من	القرآن	مـا	يكفيه	لصلاتـه	ولتلاوته	وتدبـره،	وللتلذذ
بـسماع	كلام	ربه	من	نـفسه،	حتـى	لا	يمضـى	عليه	يـوم	إلا	وقد	تـكلم	مع	الله	سبحـانه	بكلامه
المقدس،	والواجب	على	المريـد	أن	يفهم	ما	حفظه	من	القرآن،	فإن	حفظ	شيئاً	من	القرآن	بغير
فهـم،	وجب	عليه	أن	يـسارع	إلى	خـدمة	مـن	يفهم	منه	مـا	حفظ	مـن	القرآن،	حـتى	لا	يـكون
كالببغاء	يقـرأ	كلام	الله	بغير	فهم،	وحسب	المسلم	جهالـة	أن	يقرأ	شيئاً	من	كلام	الله	غير	فاهم

معناه،	وهل	إنسان	يحب	آخر	ويجهل	كلامه!	هذه	دعوى	باطلة.

	ومـا	حجبت	أنوار	الـطريق	وأسراره	عن	عـيون	البصـائر،	وحـرم	المريـد	أنوار	المـواجهات
عند	الـقيام	بـالقربـات،	إلا	من	التهـاون	بفهم	كلام	الله،	ولم	تكـن	خوارق	العـادات	للسلف،
والمم	التى	تنفذ	فى	عـظائم	الشئون،	وقـوة	سلطان	المسلمين	واتحـاد	كلمتهم	واجتماع	قلوبهم،
ومـسارعـة	كل	مسـلم	لخير	المجـتمع	الإسلامـى،	إلا	بفهم	كلام	الله	تعـالى.	ومن	انتـسب	إلى
الطـريق	ولم	يفهم	مـا	حفظه	من	كتـاب	الله	فهو	فى	طـريق	هواه	وحـظه.	وإلا	فما	الذى	يـدعو
المريد	أن	يجعل	نفـسه	كالميت	بين	يدى	المـرشد،	فيتصرف	فى	نفـسه	ودينه	وماله،	إلا	ليجعله	فى

معية	رسول	الله	عليه	الصلاة	والسلام،	إنساناً	كاملًا	عاملًا	من	عمال	الله.

	وإنما	أهل	الطريق	من	صغر	فى	نظـرهم	كل	شئ،	فى	سبيل	تحصيل	كلام	الله،	وعلم	أحوال
رسول	الله	ص.
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	أن	يجاهد	نفسه	فى	ذات	الله 	رابعاً

	إن	النفََس	عنـد	السالك	أغلى	من	نَفْسه،	فلا	يصرفه	إلا	فى	تكميلها	الكمال	الذى	به	يكون
اdءِ دََخ eلشُّب يقِيَن وَ دِّ eلِصّ ِم مِّنَ eلنَّهبِيCِّنَ وَ cَسي ُع علَ مََ eللَّه cيَن أَن ِ 	مليـك	مقتـدر	}مََ eلَّم 	صــدق	عنــد فى	مقعـد
فِقاً{	النســاء	69،		وليس	الفيـض	القدسى	والـنور	الروحـانى	والعلم لَسd^ئِكَ رَ نَ أوُْ حَسُع ^لِحِيَنP وَ eلصَّه وَ
الربـانى،	بمحظور	علـيه	بزمان	أو	بمكان،	وإنـما	هو	لمن	يبذل	نفسـه	وماله	فى	نيله،	قال	تعالى:
نَ{ يcُتَلوُ نَ وَ قcَتُلوُ ِ فَخ نَ فِ سَبِلِ eللَّه ^تِلوُ P يُعقَخ cعجَنَّةَخ ُعمُع eل ُعم بِأنََّ لَس أَمcوَ^لَس مِِيَن أَنسَُُعمc وَ cعمُعؤc َى مِنَ eل تَخ cشe َ }إِنَّ eللَّه

التوبة	111.

	وإن	المـقاتلـة	العظمـى	فى	سبيـل	الله	هى	مقـاتلة	الـشخص	نفـسه	لتـكميلهـا،	قال	ص:
)رجـعنا	من	الجهاد	الأصغر	إلى	الجهـاد	الأكبر	جهاد	النفس(.	فالإقـدام	بالملحمة	بين	صفوف
الأعداء	أمـام	نار	المقذوفات	جهـاد	أصغر،	ومجاهدة	المـُريد	نفسه	فى	ذات	الله	جهاد	أكبر،	ولا
جهاد	فى	الحقيقة	إلا	بفهـم	كلام	الله	تعالى،	وعلم	غوامضه	والعمل	به.	وإن	العامل	بكتاب	الله
السالك	على	منـهج	رسول	الله	ص	فى	جهاد	أكبر	ممن	ألقى	بـنفسه	بين	نيران	المقذوفات،	لأن
الذى	ألقى	بنفـسه	بين	نيران	المقذوفات،	شهـد	بعينه	الجنة	فتـحت	له	فسارع	إلى	الجنة،	لا	إلى

نار	وطعن.	وإن	من	شهد	الجنة	فتحت	له،	لا	يشعر	بما	أصابه	فى	سبيلها.

	بالعمل	بالقـرآن	ملكنا	الأرض	شرقاً	وغرباً،	وسُدنا	على	العباد	سراً	وجهراً،	واستجاب	الله
لنا،	وسخـر	لنا	ملائكة	سماواته،	وبـإهمال	فهم	القرآن	أصبح	من	أهملـوه	عالة	على	أهل	الكفر
بالله	وأتبـاعاً	وأذلاء	لم،	فـإذا	كان	فهم	القـرآن	عزاً	ومُلكـاً	ومجداً	فى	الـدنيا،	فـكيف	يكون	فى
cعبَ^بِ{	الـرعد	19،	فـالقرآن	يجب	أن	نحبه	دينـاً،	ونحبه	لأنه	صدر لَ اْ eلcع لوُ رُع أُوْ كَّق اَ يََخذَس الآخرة؟	}إِنَّم
عن	الله،	وأنه	صفـة	من	صفـاته،	وفيه	تجلى	لـنا	الله	وظهـرت	لنـا	معانـى	صفاته،	وكـاشفنـا	فيه
بمحـابه	ومراضيه،	وبـين	لنا	مـا	يكرهه	ويغـضب	لعمله،	ونـحب	القرآن	لأنه	الـشمس	المـشرقة
للأرواح	الملكيـة	وللنفوس	الزكيـة	وللقلوب	المطمئنـة	بذكر	الله.	اللهم	إنـى	أشهدك	أنى	ـ	ولك
الحمـد	ولك	المنة	ـ	أحب	كلامك	العزيز،	وأحب	أن	تقام	حدوده،	وأن	يكون	العمل	به،	فتفضل
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يا	ذا	الفضل	العظيم،	واعـطنى	محابى	فيـك	سبحانك،	وحصنى	بـالقرآن	من	مخالفته،	إنك	ولى
المؤمنين.

*     *     *
الحث على اتباع سُنة خير المرسلين

اتباع السُنة واجب لصحة الإسلام
	قدمت	لـك	أن	الطريق	إلى	الله	تعـالى	هو	العمل	بـكتاب	الله	وسُنـة	رسوله	ص،	ومـا	كان
	بالنـواجذ	على	سُنـة	رسول	الله	ص.	وهـنا	أبين	لك	مـن	الكتاب يعمل	سلفـنا	الصـالح	عضـاً
والحديث	مـا	به	تعلم	حق	العلم،	أن	الـعمل	بكتاب	الله	والـسُنة	المطهـرة	ينال	بهما	المـسلم	محبة

الله	تعالى	له،	والتى	هى	بغية	أولى	العزم	من	الرسل.

	اعلم	يـا	أخى	-	وفقنى	الله	وإياك	لمـا	فيه	اتباع	سُنة	رسـول	الله	ص -	أن	أبلغ	آية	دعانا
}Pْا ُعو َخeنتَخ ىَكُمc عcَههُ ف مَا نَخ هُع وَ لُ فَخخُذُو و سُع مَاd ءَاتَخىكُمُع eلرَّه الله	فيهـا	إلى	اتباع	السُـنة،	هى	قـوله	تعالى:	}وَ
cأنَُسِِم dِاْ ف ِدُو هَُعمc ثمَُّه لَس يَخ جَرَ بيcَه كَ فِمَا شَخ مُعو نَ حَتَّ يَُكِّ مِوُ cُبكَِّ لَس ي رَ َخلَخ وَ الحــشر	7،	ثم	قوله	سـبحانه:	}ف

لِمًا{	النساء	65،	من	هـاتين	الآيتين	وغيرهما	يتضح	لك	أن	اتباع	رسول cَسس اْ ت يسَُلِمُّعو َ وَ cي َ جًا مِّمَّها قَس حََ
الله	ص	فرض	واجب	لصحة	الإسلام.

	وكل	من	يخالف	الـسُنة	فقـد	عرض	نعمـة	الإسلام	للزوال.	قـال	ص:	)	لا	يؤمـن	أحدُكم
حتى	يكـونَ	هواه	تبعاً	لما	جئـت	به(	وقال	ص:	)من	ضيع	سنتى	حـرمت	عليه	شفاعتى،	ومن
أحـيا	سنتـى	فقد	أحيـانى،	ومن	أحيـانى	فـقد	أحبنـى،	ومن	أحبنـى	كان	معـى	يوم	القيـامة	فى
الجنة(	وجـاء	فى	الآثار	المشهورة	أن	المتمسك	بسُنته	ص	عند	فساد	الخلق	واختلاف	المذاهب

والملل،	كان	له	أجر	مائة	شهيد،	وأنه	كالقابض	على	الجمر،	أى	لا	يسعه	تركه	ولا	إمساكه.
  *     *     *
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ما المراد بالسُنة؟
	المـراد	بالـسُنة	مـا	نقله	إلينـا	أتباع	رسـول	الله	ص	وأصحابه،	من	أقـواله	وأعماله	وأحواله
وإقراراته،	ومـا	كان	عـليه	الخلفاء	الـراشدين	وأصحـابه	الذيـن	عاصروه	من	بعـده،	ثم	الذين
يلونهـم	من	التابعـين	ومن	بعدهم،	وكل	مـا	أحدث	بعد	هـؤلاء	مما	يخالـف	منهاجهم	فهـو	بدعة،
وكل	بدعـة	ضلالة،	يجب	علينا	محاربتـها	قدر	استطاعتنا،	فـإن	الصحابة	رضوان	الله	عليهم	هم
القدوة	المثلى	لنا	بعد	رسول	الله	ص،	وقد	كانوا	ينكرون	أشد	الإنكار	على	من	أحدث	أمراً	أو
ابـتدع	رسماً	لم	يعـهدوه	فى	عصر	الـنبوة،	سـواء	كان	صغيراً	أو	كـبيراً،	فى	المعاملـة	أو	فى	العبادة

والذكر.

	ومن	الأدب	ترك	البحث	والتفتيش	فيما	جاءت	به	السُنة	إذا	صح	سنده	واستقام	متنه،	فإنه
يجـر	إلى	الطعـن	فى	الديـن	الذى	هـو	مفتـاح	الضلال.	ومـا	هلكت	الأمـم	الماضـية	إلا	بـطول
الجدال	وكثـرة	القيل	والقال،	وإنما	يجب	على	المسلم	أن	يعض	بنواجذه	على	ما	ثبت	من	السُنة،

ويعمل	به	ويدعو	إليه	ويحكم	به،	ولا	يصغى	إلى	كلام	أهل	البدع	ولا	يميل	إليه.

*     *     *
فرائض الإيمان وشعبه

فرائض الإيمان
	وهنا	يجب	أن	نبين	لك	ملة	الإسلام	الصحـيحة	التى	وردت	عن	رسول	الله	ص	فى	حديث
جبريل	ع	لأنها	أساس	الطـريق	المتين	وحصنه	الحصين،	وهى:	أن	يـؤمن	العبد	ويصدق	بالله
تعالى	وحده	لا	شريك	له،	ويؤمن	بملائكته	وكتبه	ورسله	أجمعين،	وبالبعث	بعد	الموت،	وبالقدر
	لازمــاً،	فيقـر	به،	ويقـيم خيره	وشره	مـن	الله،	ثم	يـرى	الإقـرار	الـصحيح	بــذلك	كله	فـرضـاً
الصلوات	الخمس	لأوقاتها	على	شرائطها	وحقوقها،	ويؤدى	الزكاة	فى	المال	لوقتها	وبشرائطها،

ويصوم	رمضان،	ويحج	البيت	إن	استطاع	إليه	سبيلًا.
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ويرى	أن	مـن	انطوى	قلبه	على	هـذه	الفرائض	جمـيعها،	ودل	بها	لـسانه	وعمله	واطمـأن	إليها
قلبه؛	فهو	مؤمن	من	أهل	الجنة،	بفضل	الله	تعالى	وكرمه.

شُعب الإيمان
	ويـرى	أن	المؤمـن	لا	يخرجـه	عن	إيمانه	ذنب،	كـما	يخرج	بـالكفـر	والشرك	والنفـاق،	ويكل
سريرتهم	إلى	الله	تعـالى	يوم	القيـامة،	إن	شـاء	عاقـبه	بما	شاء	إلى	مـا	يشاء،	وإن	شـاء	عفا	عنه
بدليل	قـوله	ص:	)أنه	يخرج	من	النـار	من	كان	فى	قـلبه	مثقال	ذرة	مـن	إيمان(،	أى	أدنى	شئ

من	يقين	الدين.	وأن	لا	يكفر	أحداً	بذنب،	ولا	يخرجه	من	الإسلام	بعمل.

	وأن	يكف	لسـانه	عن	أهل	القـبلة،	ولا	يـشهد	على	أحـد	منهـم	بالكفـر	والشرك	والـنفاق،
ويكل	سرائرهم	إلى	الله	تعالى.

 ومن	سُنـة	الإسلام	أن	يعلم	بـأن	القلم	قـد	جرى	بـما	هو	كـائن	من	أمـر	الديـن	والدنـيا،
	وأن ،59	 ِيٍن{	الأنعـمام لَس ياَبسٍِ إَِّم فِ كِتَ^بٍ مُّه طcعبٍ وَ لَس رَ 	}وَ 	قـال	تعـالى: 	كما 	ويـابـسهـا، رطبهـا
السعـادة	والشقـاوة	مكتوبـتان،	وكل	ميـسر	لما	خلق	لـه،	فلا	تقديم	لمـا	أخره	الله	ولا	تـأخير	لما

قدمه،	ولا	تعطيل	لما	أحكمه	ولا	نقض	لما	أبرمه،	وكل	ذلك	بقدر	الله.

	وأن	يصلى	العيد	والجمعة	خلف	كل	بر	وفاجر	من	ولاة	الإسلام،	ويصلى	على	من	مات	من
أهل	القبلة	كائناً	من	كان.

	ويجاهد	مع	كل	خليفة	أعداء	الله،	ولا	يخرج	على	إمام	المسلمين	بالسيف،	ولا	على	أحد	من
أهل	الإسلام،	بل	يدعو	لم	بالصلاح	والخـير	والمعافاة	والاستقامة	والـرشاد	والسداد،	ويدعو

لإمام	المسلمين	ويطيعه	فيما	يأمر	به	مما	أباحه	الدين،	وإن	كان	عبداً	حبشياً.

	ولا	يطعن	فى	سلف	العلماء	بما	زلت	به	أقدامهم	ولا	يتخذهم	غرضا.

	ويـتورع	جهـده	عن	مطـاعن	الصحـابة	رضـوان	الله	عليهـم،	فقد	كـانوا	فى	أعلى	مـراتب
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التقـوى	والبر	واليقين	والـزهد	والـدى،	وقد	وعـدهم	الله	المغفـرة	فى	سقطـاتهم	بصحـبة	سـيد
البشر	عليه	الصلاة	والسلام،	فمن	الواجب	على	كل	مسلم	ألا	يبسط	لسانه	فيهم	إلا	بأحسن
ما	يقـدر	عليه،	فـإن	أحداً	لـو	أنفق	ملء	الأرض	ذهبـاً	لم	يبلغ	بـعض	ما	كـانوا	عـليه	رضى	الله

عنهم،	ومن	كمال	حب	المسلم	لرسول	الله	ص	حب	أصحابه	من	أجله.

	ولا	يخاصم	ولا	يجادل	أحداً	فى	الدين،	فإن	ذلك	يحبط	الأعمال.

	ولا	يمارى	أحـداً	فى	شبهـات	القرآن،	فـإنه	يقرع	بـذلك	باب	الـضلال،	فإن	ألجـأه	أمر	إلى
المحاجة	فليكن	سائلًا	متمسكاً	بآداب	السؤال.

	ويؤمن	بعذاب	القبر	ويتعوذ	بالله	تعالى.

	ولا	يتكلم	فى	الدين	برأيه،	بل	يتبع	السُنة	فى	كل	ما	يقول	ويعمل	ويقرر.

	ولا	يتبع	القـياس	فى	جميع	مـسائل	الـدين	وأحكـامه،	فإن	أول	من	أخـذ	بالقيـاس	إبليس
اللعين.

	ولا	ينـاظـر	فى	صفـات	الله	ولا	فى	ذاته	أحـداً،	فــإنه	سبحـانه	وتعـالى	منـزه	عـن	القيـاس
والأشباه	والأوهـام	والخطرات،	ففـى	الحديث:	)أن	هلاك	هذه	الأمـة	إذا	تكلموا	فى	ربهم،	وأن

ذلك	من	أشراط	الساعة(.

	ويجـب	أن	يتك	التـكلم	فى	القـدر	والمجـادلـة	فيه،	فـإن	ذلك	من	إشراك	الأمـم	السـابقـة،
وليبحث	له	عن	عالم	ربانى	يكشف	له	ما	يشتبه	عليه	من	هذه	الأمور.	والله	ولى	التوفيق.

البحث عن المرشد الدال على الله
	ولما	كان	العلم	لابُد	أن	يكون	بالتعلـم،	وكان	السالك	فى	الطريق	لابُد	له	من	المعلم،	والمعلم
محل	الإجلال	والـتعظيـم،	وهو	الـذى	يجب	له	الـسمع	والـطاعـة،	لأن	السـالك	يـسلمـه	نفسه
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فـيزكيهـا	له،	ويتلقـى	عنه	أحكـام	دينه	ليقلـده	فى	عقيدتـه	وأعماله	وأحوالـه،	فأول	واجب	على
السالك	فى	طريق	الله	تعالى،	أن	يبذل	غاية	المة	فى	البحث	عن	هذا	العالم،	ليفوز	برضوان	الله
الأكبر،	ويعمل	لخـير	نفسه	وخـير	المسلـمين	جميعـاً.	ومن	أهمـل	فى	هذا	المـوضوع	الجـليل	فلم
يبحـث	عن	عالم	ليـتعلم،	أو	لم	يدقق	فى	الـبحث	عنه،	وسلم	نفـسه	لمدع	أو	مـبتدع،	فقـد	أخطأ
نيل	الوسيلة،	ومن	أخطأ	نيل	الـوسيلة	حُرمِ	المقصد،	وسيان	عندى	من	أهمل	فى	تحصيل	العلم،
ومن	صحب	رجـلًا	بغير	بصيرة	وبـحث	عن	حقيقـته،	ليتبـين	له	أنه	مرشـد	حقاً،	وهنـا	أبين	لك

أوصاف	المرشد،	حتى	تكون	على	بصيرة	من	أمرك،	والله	ولى	التوفيق.

*     *     *
أوصاف المرشد

	المرشد	هـو	الحى	القائم	الـدال	على	الله،	والعالم	بالنفـوس	وأمراضها	عـن	نزوغ	الشهوات
والأهـواء،	وميول	إلى	ما	يلائم	الـنفس،	العالم	بالحـقائق	التى	خلق	الله	منهـا	الإنسان،	فإن	الله
جل	جلاله	خلق	الإنسـان	متطـوراً	فى	بطن	أمه،	من	نـطفة	إلى	علقـة	إلى	مضغة	إلى	عـظام	ثم
	العـظام	لحـماً	ثم	أنشـأه	خلقاً	آخـر،	بعد	أن	افـتتح	خلقه	مـن	سلالة	مـن	طين،	ثم	جعل كـسىَّر

سبحانه	وتعالى	فوقه	سبع	طرائق.

	وهذا	العـالم	بالنفـوس	هو	عـالم	بالله	وبـأيام	الله	وبـأحكام	الله،	وطـلبه	فريـضة،	لأن	طلب
العلم	فريضة	على	كل	مسلم،	والعلم	بالتعلم	والـتعلم	بالعالم،	ومتى	سعد	السالك	فى	طريق	الله
بهذا	العالم،	أكمل	الله	له	ديـنه	وأتم	عليه	نعمته	ورضى	له	الإسلام	دينا.	والمعلوم	أن	العالم	أجمع
لا	يجهل	الله	الحق	الـذى	خلق	الـسماوات	والأرض	ومـا	بينـهما	واستـوى	على	العـرش،	وإنما
المجهول	علم	ما	يحبه	ويرضـاه،	من	العقيدة	والأخلاق	والعبادات	والمعاملات،	والقيام	بما	يحبه
ويـرضـاه	مـن	العقيـدة	والعلم	وشهـود	أنـواره	وأسراره	وآيـاته	فى	مكـونـاته،	مع	كـمال	التنـزيه
والتسليم	لله	تعـالى،	من	غير	منازعـة	بالعقول	ولا	مخـالفة	بالـنفوس،	حتى	يـصلوا	إلى	مقام	من

نَ{	الأنعام	82. cتَدُو هُ مُّه َمcنُع وَ ُعمُع eلcع لَسd^ئِكَ لَس أثنى	الله	عليهم	بقوله:	}أُوْ
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أخذ العهد على المريدين
البيعة فى الكتاب والسُنة

نَ فوُ cعمُعو eل نَ{	المـؤمنــون		8،	وقال	تعـالى:	} وَ عcَدِهcِ رَ^عوُ يَن هcُ لَِمَ^نَ^تِِمc وَ ِ eلَّم 	قـال	الله	تعالى:	}وَ
{	الإسراء	24،	وقال	تعالى:	}إِنَّ لًا Eُو cَخانَ مَس cععcَدَخ ك ا{	البقـرة		177،	وقال	تعالى:	}إِنَّ eل ا عَ^هَدُو بِعcَدِهcِ إِذَخ
فَس بِمَا عَ^هدََخ cأَو cمَن cسِهِ\< وَ اَ يَكُُ علََس نَخ َخإِنَّم ثَخ ف َخمَن نَّقكَخ cدِيِهPc ف قَخ أَي cفَخو ِ َ يدَُ eللَّه نَ eللَّه اَيُِعو اَ يُع َخكَ إِنَّم ن اَيُِعو يَن يُع ِ eلَّم
تَ cَخكَ تَخح ن اَيُِعو مِِيَن إذcِ يُع cعمُعؤc ُع عَنِ eل ضَِ eللَّه دcَ رَ يمًا{	الفتـح	10،	وقال	تعـالى:	} لَّم ا عَِ ً cتِهِ أَج cيُعؤ َ َ فَخ cهُ eللَّه عَلَس
ةِ{	الفتح		18،	وقـال	ص:	)بايعـونى	على	أن	لا	تشركـوا	بالله	شيئـاً(	الحديث.	فـالعهد	أولاً جَرَ eلشَّ
أخذه	الله	تعالى	على	رسله	الكـرام،	بأن	يكونوا	أمة	لحبيبه	ومصطفاه،	وإن	أدرك	زمانه	أحدهم.
وأخذت	الرسل	صلوات	الله	وسلامه	عليهم	الـعهد	لله	على	أممهم،	وقام	العلماء	الربانيون	بأخذ
عهـد	الله	تعالى	بالنيابـة	عن	رسول	الله	ص	على	أهل	عصرهم	فى	كل	زمان،	بـأن	يبينوا	لم	ما
أوجبه	الله	تعـالى	عليهـم،	وما	رغـبهم	فيـه،	وما	كـان	عليـه	رسول	الله	ص	وأئـمة	الـدى،	ثم
يأخذون	عليهم	العهد	أن	يأتمروا	بما	أمرهم	به	الله	والرسول،	وينتهوا	عما	نهى	الله	ورسوله	عنه.

الجنة وفاء من الله بعهده للمؤمنين
{	الـتوبـة	111،	وكما	أن	الله cعجَنَّةَخ ُعمُع eل ُعم بِأنََّ لَس أَمcوَ^لَس مِيَِن أَنسَُُعمc وَ cعمُعؤc َى مِنَ eل تَخ cشe َ 	قـال	تعالى:	} إِنَّ eللَّه
أخذ	عليهم	العهـد	أن	يقوموا	بالعـمل	بوصاياه	سـبحانه،	فقد	ضمن	لـم	ـ	فضلًا	منه	وكرماً	ـ	أن
فِ اْ بعcَِدِيd أوُ فوُ cَأو يـدخلـهم	الجنـة،	وبـشرهم	بـأن	يفــى	لم	بعهـده	سبحـانه،	قـال	تعـالى:	}وَ
{	البقـرة	40،	وفى	تلك	الآية	سر	غامض	تلوح	أنـوارها	لمن	انتشل	من	أوحال	التوحيد،	إلى cدِكُمcَبِع
فـضاء	التنـزيه	والتفريـد	بعد	التـزكية	والتجـريد،	وأشرقت	أنـوار	الحضرة	العليـة	حضرة	الرب
العلى	الكبـير،	على	حضرة	العبـد	الذى	واجهه	الـرب	جل	جلاله،	فـأشهده	معـانى	ربـوبيته،
فتحقق	بالتمـكين	بالقيام	بحقوق	العبـودية،	فكان	الرب	جل	جلاله	مع	العـبد،	والعبد	المضطر
مع	الرب،	معية	جعلت	العبد	مـتحداً	مع	ربه	جل	جلاله	فيما	يريد،	بـمحو	العبد	فى	مراد	الرب،

وَهمَ	العبد	فى	استجلاب	رضاء	الرب	جل	جلاله.
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	وبذلـك	تقوى	الـرهبـة	والرغـبة	مـن	عظمـة	العظيـم،	وفى	الفضل	العـظيم	مـن	الله	تعالى،
ويشتد	الخـوف	من	مقام	الرب	جل	جلاله،	والطمع	فى	عفـوه	ومغفرته،	فتكون	معانـى	الربوبية
مـعالم	بين	عينى	العبد،	فلا	يرى	شيئاً	إلا	ويرى	أنـوار	الربوبية	قبله	وفيه	وبعده،	وبذلك	يكون
	يفقـه	عن	الله،	ويتلقى	بـسره	عن	رسول	الله،	ويكـون	له	وجود	عيـنى	بالله	تعـالى،	ثابت ربـانياً
بإثبات	الله	له،	ظاهر	بإظهار	الله	له،	عامل	فى	محاب	الله	ومراضيه	بتوفيق	الله	وهدايته،	فيكون
له	من	الله	الفضل	العظـيم،	وعليه	الواجب	المقدس	الذى	هو	معـرفة	حكمة	إيجاده	له	سبحانه
dدِيcَاْ بِع فوُ cَأو وتعالى،	وسر	إمـداده	منه	سبحـانه	وتعالى،	ولـذلك	فإنه	سـبحانه	بعـد	أن	قال:	}وَ
نِ{	البـقرة	40،	لأن	هـذا	الخطاب	المقـدس	ربما	أشهد هَُعو cرeَخ يَ ف َّ̂ه إِي فِ بعcَِدِكُمc {	البـقرة	40،	قـال:	}وَ أُو
السالـك	فى	مقام	فرقه	بعد	الجمع،	مشهداً	يجـعل	رغبته	ورجاءه	وطمعه	وأنُسه،	وشهوده	سوابغ
النعماء	وجميل	الآلاء،	وتسخير	كل	شئ	هو	فى	الملُك	والملكوت،	يقوى	فيست	عنه	مشاهد	المنة
وبوارق	العظـمة	والعزة	والكـبرياء،	فربما	يـأنس	بمشهـد	دون	مشهد،	فـأشار	سبحـانه	بقوله:

نِ{	البقرة	40،	أى	أن	مقام	العبودة	أرقى	من	مقامات	العبادة	والعبودية. هَُعو cرeَخ يَ ف َّ̂ه إِي }وَ
	وإنما	الأحوال	نتائج	الشهود،	والشهود	نتائج	المقامات،	فمن	غلب	عليه	مقامه	قهر	حاله.
	قادر	منان.	وكم	من ومقام	الـرهبة	أعلى	المقامات،	لأنه	عـن	علم	آيات	عظيم	كبير	متعـال	علىِّ
سـالك	وقف	عند	مشـاهد	الرغبـة	والرجاء	والطـمع،	ولم	يتجاوزها	إلى	مقـامات	التمكين	وحق
اليقين،	فتاه	شاطحاً،	فيتداركه	الرب	جل	جلاله	بنعمة	منه،	والله	أرحم	بالسالكين	من	أنفسهم

بأنفسهم،	ورسوله	ص	أولى	بالمؤمنين	من	أنفسهم.

	وفى	تلك	الآية	الشريفة	من	غوامض	الأسرار،	ممـا	تكاشف	به	النفوس	الطاهرة،	قبس	من
مشكـاة	الأنوار	تواجه	به	السرائر	من	أنوار	الكـوكب	الدرى،	وذلك	فضل	الله	يؤتيه	من	يشاء،

والله	ذو	الفضل	العظيم.

*     *     *
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كيفية أخذ العهد
	لما	كـان	العلماء	الربانـين	ورثة	الرسل	عليهم	الـصلاة	والسلام،	وكان	لابد	مـن	تجديد	عُرى
الإيـمان،	لأن	الإيمان	يخرق	كـما	يخرق	الثـوب	وتخفى	معـالمه،	ولكن	الله	سـبحانه	وتعـالى	يجدده

على	ألسنة	العارفين	به.

	ولمـا	كـان	المـرشـد	خليفـة	رسـول	الله	ص،	فى	بيـان	شُـعب	الإيمان	وتفـصيل	مـا	أجمل	من
السُنن	وتوضيح	ما	أبهم	منها،	وبيان	سبل	الله،	كان	عليه	بعد	أن	يعلم	تلاميذه	ما	يجب	عليهم،
أن	يعاهدهم	بالنيابة	عن	رسول	الله	ص،	ويواثقهم	له	صلوات	الله	وسلامه	عليه،	مبيناً	لم	أن
يده	الـتى	يضعهـا	على	أيديهم	هـى	يد	رسـول	الله	ص،	حتى	يكـون	صورة	كـاملة	لـرسول	الله

ص.
	فاصـطلح	أهل	الطريـق	رضى	الله	عنهم	أن	يبـتدئوا	مع	المـريد	بتعليـم	العلم	الواجب	على
المريد	فى	الوقـت،	من	علوم	المعرفة	والأخلاق	والعبادات	والمعاملات،	وآداب	رسول	الله	ص،
ثم	يـواثقونه	بـعد	ذلك	على	أن	يعمل	بـما	علم	بقدر	استـطاعته،	ويـنتهى	عما	نهـى	عنه	الله	جملة
واحـدة	إلا	ما	أكُره	عليـه	كما	يبينونه	له،	فيـبايعونه	البيعـة	الكاملة	على	أن	لا	يـشرك	بالله	شيئاً،
وأن	يقـيم	الصلاة	ويـؤتى	الـزكاة	ويـصوم	رمـضان	ويحج	الـبيت	إن	استـطاع	إلـيه	سبيلًا،	وأن
يجتـنب	الكبـائر	والفـواحش	مـا	ظهر	مـنها	ومـا	بطن،	وأن	يجـاهد	نفـسه	وهواه	فى	ذات	الله،
{	التوبــة	111،	هذا	سر	العهد cعجَنَّةَخ ُعمُع eل ُعم بِأنََّ لَس أَمcوَ^لَس مِِيَن أنَُسَُعمc وَ cعمُعؤc َى مِنَ eل تَخ cشe َ ويبينون	له:	}إِنَّ eللَّه
عندهم،	ولا	ينبـغى	أن	يُعاهد	المريد	إلا	عـارفاً	ربانياً،	يصح	أن	يكـون	صورة	كاملة	لرسول	الله

ص	بحسب	زمانه،	لا	بحسب	المعانى	المحمدية	الكاملة.

30



الباب	الثالث

أصول الطريق
العقيدة

العقيدة هى أصل الأصول
	هى	أصل	الأصـول	التى	عليها	مدار	العبـادات	والأخلاق	والمعاملات،	وبها	نيل	الرضوان
^لكَِ نَ ذَخ يcَهفرُِع مَا دُو كَ بِهِ\ وَ َ cُفِرُع أَن يشcَلَس ي َ الأكـبر	يوم	لا	ينفع	مال	ولا	بنـون،	قال	سبحانه:	}إِنَّ eللَّه
لِمَن يشََاdءُع{	الـنســاء		116،		ومتى	انـعقد	القلب	عـلى	العقيدة	الحقـة	التى	مـأخذهـا	الكتاب	والـسُنة،
وبيان	الأئمـة،	أشرقت	أنوارهـا	على	الجوارح،	فسـارعت	إلى	محاب	الله	ومـراضيه،	وإنما	تكون
الاستقامة	بقدر	العقيدة	الحقة،	تجعل	المـتجمل	بها	حاضراً	مع	الله	لا	يغيب،	عاملًا	له	سبحانه
بالإخلاص	لا	يخالـفه،	مراقباً	له	جل	جلاله	فى	خـلوته	ومجتمعه،	محاسـباً	نفسه	على	كل	صغيرة
وكبيرة،	يـرى	الجحيم	حضوراً	أو	استحـضاراً،	وبعيشك...	مـن	رأى	الجحيم	بعين	اليقين،	كيف

يخالف	القوى	القهار	المتين؟!

العقيدة من أقوال أئمة الطريق
	وإليك	ما	قاله	أئمة	الطريق	فيما	جملهم	الله	تعالى	به	من	حسن	العقيدة:

	قال	الإمـام	أبو	القاسم	القشيرى	فى	رسالته	فى	علم	التـوحيد:	اعلم	أن	شيوخ	الطريق	بنوا
قـواعد	أمـرهم	على	أصول	صحـيحة	فى	التـوحيد،	صـانوا	بهـا	عقائـدهم	عن	البـدع،	ودانوا	بما
وجدوا	عليه	الـسلف	وأهل	السنة،	من	تـوحيد	ليس	فيه	تمـثيل	ولا	تعطيل،	وعرفـوا	ما	هو	حق

القدم،	وتحققوا	بما	هو	نعت	الوجود	عن	العدم.

	وقال	أبو	بكر	الشبلى	ر:	الواحد	المعروف	قبل	الحدود	وقبل	الحروف.
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	وسُئل	رويـم	عن	أول	فرض	افتضه	الله	عز	وجل	على	خلـقه	ما	هو؟	فقال:	المـعرفة،	لقوله
نِ{	الذاريات		56،		قال	ابن	عباس:	إلا	ليعرفون. نسَ إَِّم لِعcَبُعدُو ِ eلcع cعجِنَّه وَ مَا خَلَسقcتُ eل جل	جلاله:	}وَ
	وقال	أبو	الحسن	البوشنجى:	التوحيد	أن	تعلم	أنه	غير	مشبه	للذوات،	ولا	منفى	للصفات.

	وسُئل		ذو	النون	المصرى	مـا	هو	التوحيـد؟	فقال:	هو	أن	تعلم	قـدرة	الله	تعالى	فى	الأشياء
بلا	مــزاج،	وصنعـه	للأشيــاء	بلا	علاج،	وعلــة	كل	شئ	صـنعه	ولا	علـة	لـصنـعه،	وليـس	فى
السماوات	العلا	ولا	فى	الأراضين	السفلى	مدبر	غير	الله،	وكل	ما	تصور	فى	ذهنك	فالله	بخلافه.

	وقال	الجنيـد:	التوحيـد	علمك	وإقرارك	بـأن	الله	فرد	فى	أزليته	لا	ثـانى	معه،	ولا	شئ	يفعل
فعله.

	وقال	أبو	عبد	الله:	الإيمان	تصديق	القلوب	لما	علمه	الحق	من	الغيوب.

	وقال	أبو	العـباس	السيـارى	عطاؤه	على	نـوعين:	كرامـة	واستدراج،	فما	أبقـاه	عليك	فهو
كرامة،	وما	أزاله	عنك	فهو	استدراج،	فقل:	أنا	مؤمن	إن	شاء	الله	تعالى.

	وقـال	سهل	بن	عبد	الله	التـستى:	ينظر	المـؤمنون	إليه	تعـالى	بالأبصار،	مـن	غير	إحاطة
ولا	إدراك	نهاية.

	وقال	أبـو	الحسـن	النورى:	شـاهد	الحق	الـقلوب،	فلم	يـر	قلباً	أشـوق	إليه	من	قلـب	محمد
ص،	فأكُرم	بالمعراج	تعجيلًا	للرؤية	والمكالمة.

	وقال	أبـو	عثمان	المغربى	يوماً	لخادمه	محمد:	لـو	قال	لك	أحد	أين	معبودك،	فماذا	تقول؟	قال
أقول:	لم	يزل،	قال:	فإن	قال:	أين	كان	فى	الأزل،	فـماذا	تقول؟	قال	أقول:	حيث	هو	الآن.	يعنى

أنه	كما	كان	ولا	مكان،	فهو	الآن	كما	كان،	قال:	فسره	منه	ذلك،	ونزع	قميصه	وأعطاه	إياه.

	وسُئل	أبو	عثمان	المغربى	عن	الخلق	فقال:	قوالب	وأشباح،	تجرى	عليهم	أحكام	القدرة.
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	وقال	الـواسطى:	لما	كـانت	الأرواح	والأجساد	قـامتا	بالله	وظهـرتا	بالله	لا	بـذواتها،	كذلك
قامت	الخطرات	والحركات	بالله	لا	بذواتها،	إذ	الحركات	والخطرات	فروع	الأجساد	والأرواح.

	وقال	أبـو	سعيد	الحزاز:	ومن	ظـن	أنه	ببذل	الجهد	يصل	إلى	مـطلوبه	فَمُتَعَن،	ومن	ظن	أنه
بغير	الجهد	يصل	فَمُتمََن.

	وجاء	رجل	إلى	ذى	النون	المصرى	يقول:	ادع	الله	لى،	فقال	له:	إن	كنت	قد	أيدت	فى	علم
الغيب	بصدق	التوحيد	فكم	من	دعوة	مجابة	سبقت	لك،	وإلا	فإن	النداء	لا	ينقذ	الغرقى.

	وسئل	ابن	شـاهين	الجنيـدى	عن	معـنى	”مـع”	فقال:	لـا	معنيـان،	مع	الأنبـياء	بـالنصرة
ى{	طه	46،	ومع	العـامة	بـالعلـم	والإحاطـة،	قال أرََ مَعُع وَ cَأس dَّنِ مََكُمَا والكلاءة،	قـال	تعـالى:	}إِن

ُعمc {	المجادلة	7. ابِعُع َسلَس^ثَخةٍ إَِّم هُوَ رَ ى ث cوَ نُ مِن نَّم تعالى:	}ماَ يكَُو
ى{	طه	5،	قال:	أثبت تَوَ cسe ِش cَر مَ^نُع علََس eلcع cح 	وسئل	ذو	النـون	المصرى	عن	قوله	تعالى:	}eلرَّه

ذاته	ونفى	مكانه،	فهو	موجود	بذاته،	والأشياء	موجودة	بحكمه	كما	شاء	سبحانه.

	وقال	الإمام	جعفـر	الصادق:	من	زعم	أن	الله	فى	شـئ	أو	من	شئ	أو	على	شئ	فقد	أشرك،
إذ	لـو	كان	فى	شـئ	لكان	محـصوراً،	أو	كـان	من	شـئ	لكان	محـدثاً،	أو	لـو	كان	على	شـئ	لكان

محمولاً.

	وقال	الجنيد:	التوكل	عمل	القلب،	والتوحيد	قول	القلب.

قوال أئمة الطريق المنكرون لأ
	هذه	عبارات	من	سبقت	لم	العنايـة،	وإنما	يذوق	حلاوة	معناها	أهلها،	ممن	سبقت	لم	من
ادَك{	هـود	120،	وإن	كان	معنى	الآية ِتُّ بِهِ\ فَُ لِ مَا نثَُس سُع اdَءِ eلرُّ cكَ مِنc أنcَب كلًُّ نَّققُُّ عَلَس الله	الحسنى:	}وَ
يشير	إلى	ما	كـان	يحصل	لرسول	الله	من	الحزن	ـ	عند	إنكـار	قريش	وتكذيبه	ـ	رحمة	بهم.	ولكن
نـذكرهـا	هنـا	لإقامـة	الحجـة،	على	أن	تلك	العبـارات	يزداد	بهـا	أهل	الإيمان	الكـامل	يقيـناً،
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وينكرها	من	سجل	عليهم	القضاء	البعد	والقطيعة،	نعوذ	بالله،	وهم	لا	يخفون	علينا	بعد	أن	بين
الله	لنا	أوصافهم	وحذرنـا	منهم،	وهم	الآن	كثير	لضعف	أهل	الحق،	وسيأتى	وقت	ـ	وهو	قريب
ـ	يظهر	الله	أهل	الحق،	ويـعيد	لنا	مـا	كان	لسلفنـا	من	القوة	والتـمكين	فى	الأرض،	ولديها	أهل
النفاق	ـ	الـذين	يجاهـرن	اليوم	بـالاعتداء	عـلى	الدين	ـ	يسـارعون	إلى	التـمسك	خوفـاً	من	قوة

اdئِنيَِن{	يوسف	52. cعخَخ يcدَخ eل َ لَس يcَدِي كَس أنََّ eللَّه الحق	}وَ
	وما	تقول	فى	عقيـدة	من	يدعى	الإسلام	وهـو	يعتدى		على	أخيـار	الله،	محتجاً	بكلام	من	لا

cعَ^مِ< بلcَع َن َخeلcع نPَ إنcِه هcُ إَِّم ك نَ أَوc يcَقِلوُ مَعُعو cَيس cُه َ ثَس cَسَبُع أنََّ أك cتَخح cَ}أم	فيهم:	الله	قـال	ممن	لم	حجـة
مَا لَس خَلcعقَ أَنسُِِمc وَ ضِ وَ cَر eلcع مَ^وَ^تِ وَ c خَلcعقَ eلَّه ُع َدتُّب cَأش dمَّها {	 	وقـال	سبحـانه: ،44	 {	الفـرقـان هcُ أَضَلُّ

دًا{	الكهف	51. لِيَّن عَُ ِ كُنتُ مَُّخِذَس eلcعمُع
	ما	تقـول	فى	عقيدة	من	يقـول:	أنا	أبحث		بحثـاً	علمياً	والـدين	والعلم	مختلـفان.	وهو	يجهل
حقيقـة	العـلم	لأنه	يجهل	روح	الـدين.	الإسلام	لا	يعـادى	الـعلم،	لأن	الإسلام	وضع	الحـكيم
العليم،	الـذى	بين	الحقـائق	كما	هـى،	وكل	ما	يخـالفه	فـهو	جهـل	وضلال،	وإن	كان	عـند	أهل

النفوس	اللقسة	علماً.

	العلم	هو	تـصور	النفس	رسـوم	المعلوم،	ومتـى	تصورت	الـنفس	رسوم	المعلـوم،	صار	المعلوم
بـين	عينـى	العـالم،	لانبلاج	أنـوار	الغيـب	المصـون	وإشراقه	على	جـوهـر	الـنفس،	فـبين	لغيره
بالعبارة	معانـى	المعلوم،	ليتمثلها	خيـال	السامع	لا	بقدر	المعلوم،	فـإن	كان	السامع	ممن	منحهم
	نورانيـة،	تقبل	العلم	الحق	واطـمأن	قلبه.	وإن	كـانت	نفسه	خبـيثة،	أنكـر	ومال	إلى الله	نفسـاً
مجالسة	أهل	الكفـر	والضلال،	فإن	استدرجه	الله	تعـالى	بقوة	أهل	الباطل	وضعف	أهل	الحق،
جـاهر	بـالضلال،	وإن	أظـهر	الله	أهل	الحق	أظهـر	أنه	من	أتـباعهـم،	وأخفى	فى	نفـسه	ما	الله

مبديه،	وهو	النفاق.

	أسأل	الله	أن	يحفظنا	من	النفـاق،	وأن	يؤيدنا	بروح	حـتى	يكون	المجاهر	مـنافقاً،	ثم	يظهر
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الله	ما	فى	نفـسه	فيعذبه	الله	فى	الـدنيا	بـأيدينـا،	وفى	الآخرة	بنـار	جهنم،	أو	يتـوب	عليه	ويهديه
منة،	والله	ولى	المتقين.

العقيدة هى الحجُة
	بيـنت	لك	الأصل	الأول	الذى	هو	العقـيدة،	وهو	أصل	الأصول	بل	هـو	رأس	مال	المؤمن،
^لكَِ لِمَن نَ ذَخ يcَهفِرُع ماَ دُو كَ بِهِ\ وَ َ cُفرُِع أنَ يشcَلَس ي َ ومـا	زاد	عليه	فهـو	ربحه،	قـال	الله	تعـالى:	}إِنَّ eللَّه
يشََاdءُع{	النساء	116،	والعقيدة	الحقة	مـأخوذة	من	الكتاب	والسُنة	وبيان	الأئمة،	وقد	أوردت	ما	قاله

أئمة	الطريق	رضى	الله	عنهم	فى	العقيدة،	وفيه	الكفاية	لمن	جعل	الله	لم	نوراً	فى	قلوبهم.	

	ومن	طلب	تحصيل	العقيدة	بالبراهين	المنطقية	والأدلة	العقلية،	حُرم	الإيمان	الحق،	لأن	الله
	عظيم،	لا	تدركه	الأبصـار	الباحثة.	وقـد	أخبرنا	سبحانه	وتـعالى	عن	نفسه	فى	آيات تعـالى	علىِّ
مـن	القرآن	كثيرة،	وأقام	الحجة	الـبالغة	بما	بينه	سبحـانه	فى	خلق	السماوات	والأرض	وما	بينهما
وما	فيهـما،	مما	شاهـدته	العقول	واطـمأنت	به	القلـوب.	على	أن	كل	شئ	خلقه	الله	للإنـسان	مما
أحـاط	به	من	أفلاك	وأملاك	وأجـواء	وأرجاء	ومعـادن	ونباتـات	وحيوانـات،	وهذه	هـى	الحجة
التـى	أسجدت	القلوب	لعلام	الغـيوب،	وبقيت	المحجة	وهـى	الأصل	الثانى	الـذى	هو	العبادة
اْ{	آل	عمـران	103،	وتتمثل قوُ َخرَّه لَس تَخ ِ جَِيعًا وَ اْ بِحَبcلِ eللَّه مُعو eعcهتَِ التى	تربـط	العبد	بربه،	قـال	تعالى:	}وَ

فى	الطريقة	المستقيمة.
  *     *     *

الطريقة المستقيمة
الطريقة هى المحجة

	هى	أقـرب	طريـقة	تـوصل	إلى	المطلـوب،	وكل	الـطُرق	الأخـرى	منـحرفـة	أو	معـوجة	أو
مـنقطعة	لا	توصل	الـسالك	عليها،	وتـلك	الطريقة	المـستقيمة	محـصورة	فى	قول	رسول	الله	ص

وعمله	واقراراته،	وقد	بينها	أئمة	الدى	بالقول	والعمل	والحال.
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	وطالب	الله	تعـالى	يجب	عليه	أن	يبحث	عن	مـرشد	يصحـبه،	هو	أشبه	النـاس		برسول	الله
ص،	وبعد	أن	يظفـر	به	يجب	عليه	أن	يسلم	لـه	فيما	علم	لا	يخالف	كـتاباً	ولا	سُنـة،	فإن	الحرام
بين	والحلال	بين،	ومن	حجب	ممن	يتعدى	حدود	الله	ويخالف	أحكامه،	ووصايا	رسول	الله	ص

فارق	السُنة،	ومال	عن	الطريقة	المستقيمة،	ولا	حجة	له.

قَخ بكُِمc عنَ سَبِلِِ\{	الأنعام	153. فََخرَّه بُعلَس فَس اْ eلُّ عُِعو لَس تَختَّق هُع< وَ عُِعو َخeتَّق تقَيِماً ف c ا صَِ^طِ مُع أنََّ هَ^ذَس قال	الله	تعالى:	}وَ
	والـواجب	علينـا	أن	نتمسك	بـالسُنة	تمـسُكاً	يمـنحنا	ربنـا	الفوز	به	والـوصل	إليه،	ونيل	ما

اَ حًَّا{	الأعراف		44. بُّ َخا رَ ن عدََخ َخا مَا وَ ن cجَد َخدc وَ وعدنا	سبحانه	عنده،	قال	سبحانه:	}أنَ ق
بم تصلح الطريقة؟

	تلقى	عقيدة	التوحيد 	أولاً

	تلقى	عقيـدة	التوحيـد	من	الكتاب	والـسُنة	والسـماع	من	المرشديـن	الكاملين،	لا	من	أهل
الجدل	والمعارضة	والإنكار،	الآخذين	بأصول	اليونان	ـ	التى	هى	الأشكال	المنطقية	ونتائجها	ـ

َسكَ إَِّم هُع ل ُعو ب وما	لم	يكن	علـيه	السلف	الصالح،	بل	يتك	الجدل	مـرة	واحدة،	قال	تعالى:	} مَا ضََ
نَ{	الزخرف		58. مُعو مٌ خَِ cَخو P بلcَع هcُ ق لًا جَدَخ

	الأمر	بالمعروف	والنهى	عن	المنكر 	ثانياً

	المسارعة	إلى	عمل	مـا	أمر	الله	بقدر	الطاقة،	والبعد	عما	نهـى	عنه	جملة،	فإن	الطاعة	مقيدة
تََسعcتُمc {	الـتغابـن	11،	وكل	تكليف	ملاحظ	فيه	الاسـتطاعة، cسe مَا َ اْ eللَّه وُ َخeتَّق بالطاقـة،	قال	تعالى:	}ف

وأما	ما	نهى	الله	عنه	فيتك	جُملة	واحدة،	فإن	الله	ما	نهى	إلا	عن	كل	قبيح	لا	خير	فيه.

	أن	يكون	لكل	فرد	فى	المجتمع	حق	عليه 	ثالثاً

	أن	ينزل	النـاس	من	قلبه	بقدر	ما	أنـزلتهم	الشريعة،	فتى	معلـم	الخير	والوالدين	فى	أرقى
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المقامات	من	قلبك،	تعظيماً	واقتداء	ومحافظة	على	الاتباع	وبراً.

	وتـرى	إخوتك	من	والديـك	أحب	الناس	إليك،	ويليهم	إخـوتك	من	والدك	أو	والدتك،	ثم
تـرحم	أبناءك	وتجتـهد	فى	تربيتـهم	تربية	تـصلح	بها	حالم	فى	الـدنيا	والآخرة،	ثـم	تحسن	صُحبة

زوجتك	وخصوصاً	إذا	تزوجت	أكثر	من	واحدة.

	ثم	تُنـزل	الناس	بحسب	منازلم،	من	جار	أو	قريب	أو	شريك	أو	عامل	عندك،	من	الرحمة
وحفظ	العهد	ورعاية	جناب	الله	تعالى،	حتى	يكون	المجتمع	الإسلامى	كالجسد	الواحد،	لكل

فرد	حق	عليك	بقدره	شرعاً.

	أن	يؤدى	ما	عليه	لغيره 	رابعاً

	وهنا	ملاحـظة	أحب	أن	يكون	السالك	عليها،	وهـى	أن	يسارع	فى	تأدية	ما	عليه	لغيره،	ولا
يطالب	الناس	أن	يقوموا	بما	عليهم	له،	طمعاً	فيما	يناله	من	الأجر	يوم	لا	ينفع	مال	ولا	بنون	إلا

من	أتى	الله	بقلب	سليم.

	وفى	هذا	المقام	تتفاوت	المقـامات،	فإن	الله	سبحانه	عندما	أثنى	على	رسول	الله	ص	لم	يثن
لََس َّقكَ لَس إِن عليه	لأنه	كثير	الصيام	أو	القيام،	وإنما	أثنى	عليه	بالأخلاق	الكريمة،	قال	تعالى:	}وَ
يمٍ{	القلــم	4،	بغير	التنـوين،	أى	على	خلق	الله،	وبـالتنـوين	فى	روايـة	حفص	يعـنى	على خُلقُ عَِ
خلق	مـوصوف	بـالعظـمة	عـند	الله	تـعالى،	وهـو	أكمل	جمـال	للأخلاق.	ولا	تسـو	أيها	المـريد
بالأخلاق	شيئاً،	فـإن	الأخلاق	هى	رعاية	جـانب	الله	تعالى،	وقهر	دواعـى	البشرية	من	الحظ
والوى	والطمع،	وبـذلك	يكون	المـريد	أشبه	بـالملائكة	المقـربين،	بل	أفضل	منهـم	لأنه	مجاهد،
ُع لَس eللَّه َّ فَخ والمـلائكة	أرواح	نـورانيـة	ليسـت	فيهم	عنـاصر	تقتضـى	المجاهـدة،	قال	تعـالى:	}وَ

يمًا{	النساء	95. ا عَِ ً cعِدِيَن أَج^ cعقَخ cعمُعجَ^هِدِيَن علََس eل eل
  *     *     *
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الشريعة والحقيقة طريق واحد
أدعياء الطريق وتأويلاتهم

	إن	الأصول	الشرعـية	يجب	على	السـالك	فى	طريق	الله	أن	يرعـاها	حق	رعايتـها،	فلا	يحيد
عنها	شعرة،	والسلـوك	إلى	الله	تعالى	لا	يمكن	أن	يكون	من	غير	الطـريق	الشرعى،	ولما	كانت
هذه	النقطـة	من	أدق	النقاط	وأصعبها	فهماً	على	عقول	العامـة،	خصوصاً	فى	هذا	الزمان	المظلم

الذى	تفشت	فيه	البدع،	واشتدت	وطأة	المضلين	والجاهلين.

	فقد	رأينا	أن	نعرض	للكلام	فـيها،	ونفصل	ما	خفى	منها	حتى	تستبين	الُحجة	فيها،	وتتضح
المحجة	ويـنجلى	ذلك	الستار	الموهوم	الـذى	أسدله	أدعياء	المتصوفـة	وقاطعوا	طريق	الله	تعالى
على	أنـفسهـم،	لتضـليل	البـسطـاء	وإغـواء	الأبـريـاء،	والتحـايل	على	العيـش	من	وراء	هـذا

الافتاء	والبهتان.

	يحــاول	أولئك	القـوم	أن	يُفهِمــوا	الســذج	من	النـاس	أن	الـشريعـة	والحقيقـة	مخـتلفتـان،
ومتناقضتـان	فى	لفظهما	وجوهرهمـا	وأنهما	طريقان	مـتباينان،	لكل	طـريق	منهما	أصول	وقوانين،
وأن	كلا	منهما	انفردت	بأهلها	ومعتنقيها	عن	الأخرى،	ولذلك	يحتمون	على	من	سار	فى	طريق
الحقيقة	أن	يتك	كل	ما	يتـعلق	بالشريعة،	لأنه	يسير	بـزعمهم	فى	طريق	أعلى	وأسمى	من	تلك
الطـريق،	لا	يجمل	بمن	رقى	أن	يـتنزل،	ولا	بمن	تغلل	فى	بـطن	الدار	وجالـس	أهلها؛	أن	يعود

للوقوف	على	بابها.

الرد على هذه التأويلات
	وجهل	أولئك	المغرورون	أن	الشريعة	والحقيقة	طريق	واحد،	بدايته	الأولى	ونهايته	الثانية.
وأن	الحقيقة	مـن	الشريعة،	كـالقصر	المشيـد	العالى	من	الأسـاس	المتمكن	فى	أعماق	الأرض،
فلو	لم	يـبق	هذا	الأسـاس	ويحكم	بنـاؤه	لما	قـام	ذلك	القـصر	ولما	دام	بـقاؤه.	وإنه	وإن	كـانت
الحقيقة	بيتاً	والشريعة	بـابه،	فإن	البيوت	لا	تؤتى	من	غير	أبوابها،	وإن	الذى	يدخل	البيت	من
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غير	الباب	إنما	هو	لص	مريب،	لا	يُنظر	إليه	بعين	الثقة	ولا	الاحتام.

	ولقـد	بـين	العلماء	العـارفـون	بـالله	وهن	تلك	الـدعـاوى	البـاطلـة،	التـى	يضلل	بهـا	أولئك
الأدعياء	عقول	الناس،	يقذفون	بهم	فى	هوة	مخالفة	الشريعة	والخروج	على	أوامرها،	حتى	إذا	ما
يَن ِ َخبََّهأَ eلَّم انقضت	تلك	الحـياة	الدنـيا	ـ	وسرعان	مـا	تنقضى	ـ	وجـاء	يوم	الحسـاب	والعقاب:	}إذcِ ت
اَ ُعمc كَس َّهأَ منcِه تَبََ َّةً فَس اَ كَس َسوc أنََّ لنَس اْ ل عَُعو يَن eتَّق ِ َخالَس eلَّم ق #166 وَ بَابُع cَس ُع eلcع َّمعتcَه بِِ تَخقَخ ابَ وَ ذََس اْ eلcع أوَُع رَ اْ وَ عَُعو يَن eتَّق ِ اْ منَِ eلَّم عُِعو eتُّب

{	البقرة	167-166. جِيَن منَِ eلنَّهارِ ماَ هُ بخَِ^رِ < وَ cِم cَسي ُع أعcَهمَ^لَسهُعمc حَسََ^تٍ علَ ِيهمُِع eللَّه ^لكَِ يُع ذَس كَس اْ مَِّا>  َخبََّهءُعو ت
مكائد أدعياء الطريق وحيلهم

	وإليك	بعضاً	من	مكائدهم	وحيلهم	التى	ينصبون	شراكها	لإيقاع	البسطاء:

	أول	مـا	يبــدوا	لك	من	أحـوالم	جـرأة	على	الـشريعـة،	وسـوء	أدب	مع	الله	تعـالى،	وأمن
واستهتـار	ينبئك	بـأن	نفوسهم	لقـسة	لم	تتـطهر	من	رجـس	الشهوات،	ولا	يـوجد	فيهـا	القابل
الذى	يقبل	الحقـائق	ويرضخ	لـا،	وإذا	ما	أنكـر	عليهم	مـنكر	بعض	أمـورهم	المخالـفة	للشرع
الشريـف،	قالوا	كـذباً:	إن	حرمـة	ذلك	فى	العلم	الظـاهر،	وإنا	أصـحاب	العلم	البـاطن	وهو	فى
علمنا	حلال،	وإن	النـاس	يأخذون	من	الكتاب	والـسُنة،	أما	نحن	فنتلقـى	من	صاحبها	محمد
ص،	فإن	أشكل	علينـا	ما	نتلقاه	منه	رجعنـا	إلى	الله	تعالى	بالذات.	وإنا	بـالخلوة	وهمة	شيخنا
نصـل	الى	الله،	فتكشف	لنا	العلوم،	فلا	نحتاج	إلى	كـتاب	وسُنة،	وإن	الوصول	إلى	الله	تعالى	لا
يكـون	إلا	برفـض	العلم	الـظاهـر	والشرعـى،	وإنا	لـو	كنـا	على	البـاطل	ما	حـصلت	لنـا	تلك

الكرامات	العلية	والأحوال	السنية	من	مشاهدة	الأنوار	وكشف	الأسرار.

الرد على هذه المكائد والحيل
	كل	ذلك	ونحوه	أكاذيب	وترهات،	بل	هو	إلحاد	وضلال،	إذ	فيه	ازدراء	بالشريعة	السمحاء
وإبطـال	لحكمة	تـشريعها،	وإن	الـشيطـان	لم	ينل	من	المـسلمين	مـا	ناله	الفـساق	مـن	المدعين
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ُع{	البقــرة	282،	والتقـوى	هى َلِمُّعكُمُع eللَّه يُع َ< وَ اْ eللَّه ُو eتَّق التـصوف	بـالبـاطل،	فـإن	الله	تعـالى	يقـول:	}وَ
العمل	بعلم	الشريعة،	لأن	الأخذ	بالعزيمة	من	شأن	الأتقياء،	ومن	خالف	الشريعة	صار	غوياً
	ومثـله	يعلمـه	الشـيطـان	الـطمع	فى	الأمـوال	وإبـاحـة	الأعـراض	والكيـد	لمخـالفيه لا	تقيـاً،

والمنكرين	عليه.

الذين يحصلون علم الشريعة ولا يعملون به
	كما	أن	الذين	يحصلـون	علم	الشريعة	ولا	يعملـون	به	هم	شر	الخلق،	لأن	العاِلم	إذا	استعان
بعلمه	على	نيل	الـدنيا	من	الملوك	والأمراء،	بل	ومن	المتسلـطين	من	غير	المسلمين،	بأن	يواليهم

ويودهم	ويتدد	عليهم،	سلب	الله	منه	بركة	العلم،	وكان	العلم	حُجة	عليه	يوم	القيامة.	

	وروى	الإمـام	أبو	عـمر	يـوسف	بن	عبـد	البر	الأنـدلسـى	بسـنده	فى	كـتابـه	”جامع	بـيان
العلم”	عـن	أبى	هريـرة	ر	قال:	سمعت	رسـول	الله	ص	يقول:	)إن	أول	النـاس	يقضى	فيه
يـوم	القيامة	ثلاثـة.	رجل	استشهد	فى	سـبيل	الله	فأتى	به	فعـرفه	نعمه	فعرفهـا	فقال:	فما	عملت
فيهـا؟	قال:	قـاتلت	فيك	حتـى	استشهـدت	قال:	كـذبت	ولكنك	قـاتلت	لأن	يقال	جـرئ	فقد
قيل،	ثـم	أمر	به	فسحب	على	وجهه	حتى	ألقى	فى	الـنار،	ورجل	تعلم	العلم	وعلمه	وقرأ	القرآن
فـأتى	به	فعـرفه	نعمه	فعـرفها	قـال	فما	عملـت	فيها؟	قـال:	تعلمت	العـلم	وعلمته	وقـرأت	فيك
القرآن،	قـال	كذبت	ولكنك	تعلـمت	العلم	ليقال	هـو	قارئ،	وقد	قيل،	ثـم	أمر	به	فسحب	على
وجهه	حتى	ألقـى	فى	النار،	ورجل	وسع	الله	عليه	وأعطاه	من	أصناف	المال	كله	فأتى	به	فعرفه
نعمه	فعرفهـا	قال	فما	عملت	فيها؟	قال:	ما	تـركت	من	سبيل	تحب	أن	ينفق	فيها	إلا	أنفقت	فيه
لك	قال	كذبت	ولكنـك	فعلت	ليقال	هو	جواد	فقد	قيل،	ثم	أمر	به	فسحب	على	وجهه	ثم	ألقى

فى	النار(	رواه	مسلم.

		وهـذا	الحـديـث	فيـمن	لم	يُـرد	بـعلمه	ولا	عـمله	وجه	الله،	وقـد	قيل	فى	الـريـاء	إنـه	الشرك
الأصغر.
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المعرفة بالله تعالى
الرضا هو المعرفة بالله تعالى

	أهل	الطــريق	أسسـوا	طـريقهم	إلى	الله	تعـالى	على	آيـات	كثـيرة	من	القـرآن،	وأحـاديث
صحيحـة	وصلت	إليهم	بسند	عالٍ	صحيح،	مـن	تلك	الأحاديث	ما	رواه	الإمام	أحمد	بن	حنبل
بـسنده	قـال	رسول	الله	ص:	)ذاقَ	طعمَ	الإِيمان	مـن	رضى	بالله	ربـاً	وبالإسلام	دينـاً	وبمحمدٍ
ص	نبيـاً(،	هذا	الحـديث	الصحـيح	ركن	من	أركـان	الطـريق	الذى	أخـذ	به	أهل	العلـم	بالله
تعالى،	لأن	الذوق	المـنبعث	عن	الرضا	هـو	المعرفة	بالله	تـعالى،	والمعرفة	أسكـنها	سبحانه	قلب

من	أحبه	من	العباد،	ولا	شئ	أجل	وأعظم	من	ذلك	النور.

حقيقة المعرفة حياة القلب وموت النفس
اَ جَلcَع cهنَ^هُ وَ يَ َخأحcَه َخانَ مcَتاً ف منَ ك 	وحقيقة	المعرفـة	حياة	القلب	بالمـحيى	سبحانه،	قـال	تعالى:	}أوََ
َخانَ حًَّا{	يس	70،		وقـال	تعالى: ُعنذِرَ منَ ك cشِ بهِِ\ فِ eلنَّهاسِ{	الأنعــام		122،	وقال	جل	شـأنه:	}لِّ ا يَخ رً ُع/ نوُ لَس
{	الأنفـال cييِكُمcُلمِاَ ي cا دَعاَكُم لِ إذَِخ و سُع للِرَّه ِ وَ اْ لِلَّه تجَِيبُعو cسe{	:تعـالى	وقال	97	النحـل	}ًَةً طَسيبِّة َّهُ/ حَوَ^ ييَِ cُعح َخلَس }ف

24،	فمن	ماتت	نفسه	بعدت	عنه	دنياه،	ومن	مات	قلبه	بعد	عنه	مولاه.

	فأهل	طـريق	الله	تعالى	رضـى	الله	عنهم؛	لمـا	ماتت	نـفوسهم	بـعدت	عنهـم	الدنيـا	وبعدوا
عـنها،	ولمـا	قامـت	بحكم	الحيـاة	الدائمـة	بالله	قلـوبهم	الطـاهرة؛	قـربت	من	الله،	وقـرب	بسره
المقدس	منها،	فهـم	ودائع	مدد	الله	وخزائن	أسراره،	إليه	يرجعون	وبه	سبحانه	وتعالى	يهيمون،
وعلـيه	يتـوكلـون	وإلى	غيره	لا	يلـتفتـون،	وكل	مـا	يحمل	على	أكـابـرهم	وأصـاغـرهم،	خفـيهم
وظاهرهم،	مـن	الشئون	التى	تمس	زهرة	هـذه	الدنيا	الفانية	بحقـيقتها،	خلاف	ما	حملها	عليهم

الكذابون	وأضافها	إليهم	الباغون.

  *     *     *
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مشارب أهل الطريق
	وهم	رضـى	الله	عنهـم	على	مشـارب	وأطوار،	فـمنهم	رب	المـظهر	الـقهار،	ومـنهم	المتحلى
بالتجرد	عن	الآثار،	ومنهم	الملتحف	برداء	التعزز	والوقار،	ومنهم	المتطيلس	بطيْلسان	الذل	لله
والانكسـار،	ومنهم	المغلوب	ومـنهم	المجذوب	ومنهم	المـتمكن	الجامع،	ومنهـم	السيف	القاطع

ومنهم	شرعى	الانبلاج،	ومنهم	البحر	العجاج.

	وكلهم	ثقيلون	على	أهل	النفوس	الملوثة	بأغراضها،	والقلوب	المملوءة	بأمراضها،	وهم	غرباء
عن	جنس	أولـئك،	ولذلك	قـال	عليه	الصلاة	والـسلام	عنهم:	)من	يـبغضهم	أكثـر	ممن	يحبهم(
لأنهم	يخالفون	ما	عليه	النفـوس	وأربابها.	والمقاصد	الفـاسدة	وأصحابها.	وقد	روى:	)من	أحب
الله	فليتخـذ	للبلاء	جلبـاباً(،	فـالابتلاء	لأحبـاب	الله	تعالى	لابُـد	منه،	ولكن	لم	الغلـبة	على	من
ِ بَ eللَّه cَِخإنَِّ ح {	المجادلة	22	}ف بُع eللَّه cِئكَِ ح^dلَس عاداهم،	والنصرة	على	من	ناوأهم،	قال	سبحانه:	}أوُْ

نَ{	يونس	62. نوُ cزَ مcِ وَلَس هcُ يَخ cفٌ علََسي cلَس خَو ِ لِاdَءَ eللَّه cَإنَِّ أو d نَ{	المائدة	56،	وقال	تعالى:	}أََس cعغَ^لبُِعو هُُع eل
	وكل	أهل	زمـان	لم	من	الله	حـظهم	بقـدر	احـتامهم	لأهل	الـوقـت	من	أهل	الله،	وبقـدر
محـبتهـم	لم	وحـسـن	ظنهـم	بهم	وصـدق	مـوالاتهم،	وخـالـص	الاجتـماع	لمنـاهـجهم،	وسلـوك
طريقهم،	والتخلق	بأخلاقهم،	مع	إجلالم	وإعظام	شـأنهم.	والعكس	ـ	العياذ	بالله	ـ	بالعكس،
فإن	إهـانة	أولـياء	الله،	والكـذب	عليهم،	وإهمـال	حقوقـهم	وهضم	مقـاديرهـم،	ينتج	عن	زيغ
القلوب	وخـبث	النفوس	واستخفـاف	لأوامر	الله	تعالى،	ومتـى	عمت	هذه	الأوصـاف	القبيحة
قوماً	من	المسلمين،	ترى	الخزى	والفشل	يعمهم	والذل	يكتنفهم	ويدعون	فلا	يستجاب	لم.

	لأن	هؤلاء	القوم	هم	أمناء	النبى	ص	فى	الأمة،	وهم	العلماء	بالله	حقاً،	العارفين	بسُنته	عليه
	المفرغـون	للأخلاق	المحمـدية	فى 	الـناصرون	لـا، 	المتـمسكـون	بها الصلاة	والـسلام	صدقـاً،
القلوب،	الجاذبون	ألباب	الأمة	إليـه	ص،	هم	نقطة	الجمع	للقلوب	على	أمر	الله		وسُنته	ونبيه،
وإعـزاز	كتـابه	وتـعظيـم	أمره	وتـوقير	أحبـابه،	فمتـى	أهملهم	أهـل	زمانهـم	انفكت	جمـاعتهم
وتفرقـت	قلوبهم،	وهنـالك	فلا	عز	ولا	مُكـنة،	حيث	يـسلط	الله	عليهم	عـدوهم،	وينزع	المـهابة
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عنهـم.	نسـأل	الله	تعـالى	أن	يمنحـنا	الأدب	فى	جـانب	أوليـائه	رضـى	الله	عنهم،	وأن	يـوفقـنا
للاهتداء	بهديهم،	ويعلق	قلوبنا	بمحبتهم،	ليسلكوا	بنا	طريق	الله	القويم،	وصراطه	المستقيم.

  *     *     *
الباب	الرابع

أساس الطريق
أولاً:	تحصيل	العلم

العلم فى الكتاب
	أول	واجب	ينبـغى	على	من	أراد	الـسلوك	فى	طـريق	الله	تعالى	تحـصيل	العلم،	إذ	هـو	أساس
العـقيدة	وروح	العبادة	ومعلم	الأخلاق	والـرائد	فى	المعاملات،	وهذه	الأربعـة		هى	أصول	الدين،
ذكـر	الله	تعـالى	العلم	فى	مـواضع	كثـيرة	من	القـرآن	الكـريم،	تـنبئ	عـن	شرفه	وتعظـيمه،	ورفع
سبحانـه	قدر	العلماء	حتـى	عطفهم	على	نفـسه،	وخصهم	بخشـيته	والتعقل	عنه،	فقـال	سبحانه:
َ منcِ عِاَدِهِ cشَخ eللَّه اَ يَخ 	وقــال	تعــالى:	}إنَِّم 	 ،7	 	 	عـمــــران ِ {	آل لcِع سِخُونَ فِ eلcع ُع> وeَلرَّ̂ه ُعd/ إَِّم eللَّه ُع تَخأcوِيلَس }وَماَ يcَلَس
اَ للَِّهاسِ< وَماَ يcَقلُِاdَ إَِّم eلcععَ^لمُِعونَ{	العنكبوت	43، بُع ِ cه مcَثَ^لُع نَخ تلcِعكَ eلcع ُعلَسمdَ^ؤُاْ{	فاطــر	28،	وقال	عز	وجل:	}وَ eلcع

يَن لَس يcَلَسمُعونَ{	الزمر	9. ِ يَن يcَلَسمُعونَ وeَلَّم ِ توَِي eلَّم cَع يسcَع هلcُ}قل	شأنه:	جل	وقال

العلم فى الحديث
	وكـذلك	حـثنـا	رسـول	الله	ص	على	طـلب	العلـم،	حتـى	جعله	فــريضـة	على	كل	مـسلم

ومسلمة،	وذكر	فى	تعظيمه	وبيان	قدره	أحاديث	كثيرة	نكتفى	منها	بهذا	القدر:

	عن	أبى	هـريرة	ر	قال:	قـال	رسول	الله	ص:	)ما	عبـد	الله	بأفضل	من	فقهٍ	فى	دين	الله،
ولفقيهٌ	واجدٌ	أشدُ	على	الشيطان	من	ألف	عابد،	ولكل	شئ	عماد،	وعماد	الدين	الفقه(.	
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	وعن	معاويـة	سمعت	رسـول	الله	ص	يقول:	)تعلـموا	العلم	فـإن	تعلمه	لله	خشـية،	وطلبه
عبـادة	ومذاكرته	تسبيح	والـبحث	عنه	جهاد،	وتعليمه	لمن	لا	يعلمه	صـدقة،	وبذله	لأهله	قربة؛
لأنـه	معالم	الحلال	والحـرام،	ومنـار	سبل	أهل	الجـنة،	وهـو	الأنس	فى	الـوحشـة،	والصـاحب	فى
الغربـة،	والمحدث	فى	الخلـوة،	والدليل	على	الـسراء	والضراء،	والسلاح	على	الأعـداء،	والزين
	فيجعـلهم	فى	الخير	قـادة	وأئمـة،	تقتـفى	آثـارهم	ويقـتدى عنـد	الأخلاء،	يـرفع	الله	بـه	أقوامـاً
بـأفعالم	وينتهـى	إلى	رأيهم،	ترغب	الملائكـة	فى	خلتهم	وبأجنحـتها	تمسحهم،	يـستغفر	لم	كل
رطب	ويـابس	وحتى	حيتـان	البحر	وهوامه	وسـباع	البر	وأنعامه،	لأن	العلـم	حياة	القلوب	من
الجهل،	ومصابيح	الأبصـار	من	الظلم،	يبلغ	العبـد	بالعلم	منازل	الأخـيار	والدرجات	العلى	فى
الدنيا	والآخـرة،	والتفكر	فيه	يعـدل	القيام،	بـه	توصل	الأرحام،	وبه	يعـرف	الحلال	من	الحرام،

وهو	إمامُ	العمل	والعمل	تابعه،	يلهمه	السعداء	ويحرمه	الأشقياء(.

	من	ذلك	تعلم	أن	تحـصيل	العلم	أسـاس	السلـوك	فى	طريق	الله	تعـالى،	إذ	هو	النـور	الذى
يهدى	إلى	الرشد،	ويكشف	للسالك	عما	قد	يعتض	طريقه	من	عقبات	ومهاوٍ.

	ما	المقصود	بالعلم؟

	ولسنا	نقصد	بالعلم	تلك	القشور	التى	أضاع	فيها	العلماء	أعمارهم،	وهم	لا	يزدادون	بها	إلا
بُعداً	عن	الله	تعالى،	ومـسارعة	فيمن	حكم	القرآن	بـالكفر	على	من	وادهم،	أو	تزلفاً	لأصحاب

الجاه	والمناصب،	رضاً	بالحياة	الدنيا	واطمئناناً	بها.

	ولا	نقصد	علوم	المادة	والفلسفة	الخرافيـة	التى	أضلت	أهلها،	وجعلتهم	يتخذون	المادة	إلاً
مـعبوداً،	ويكفـرون	بالله	ويحقـرون	دينه،	فإن	هـؤلاء	وهؤلاء	حكم	علـيهم	القرآن	بقـوله	تعالى:

نَ{	الروم	7. ةِ هcُ غَ^فِلوُ خَِ َ هcُ عَنِ eلcع اَ وَ cن ةِ eلدُّ cعحَيَو^ ا مِّنَ eل ^هِرً نَ ظَس }يcَلَسمُعو
	وإنما	نقصد	بـالعلم،	علم	المعرفة	بـالله	تعالى	الذى	يهدى	القلـوب	إلى	معرفته،	والعقول	إلى
توحـيده	والأرواح	إلى	محبته،	والأجـسام	إلى	الفنـاء	فى	عبادته	والقيـام	بأمره،	فـذلك	هو	العلم
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المفـروض	على	المؤمـنين	جميعاً،	لأنه	قـوام	العقيدة	وروح	الإيمان،	ومـن	حرمه	أو	أهمل	فى	طلبه
فقد	حرم	السعادة	والخير.

العالم الربانى يهدى إلى الطريق
	ولن	يـستطيع	السـالك	أن	يخطو	فى	طـريق	الله	تعالى	خطـوة؛	إلا	على	يد	عالم	ربـانى	منحه
الله	علم	المعرفـة	به،	وكاشفه	بأسرار	حكمـته	وبدائع	قدرته،	حتـى	أصبح	دالاً	به	عليه،	واقتدر

على	بيان	الحقائق	بلسان	الحكمة	المؤثرة	على	النفوس.

	أمـا	أولئك	الجهلاء،	الذين	يظنون	أن	السلـوك	إلى	الله	تعالى	بالعبادة	والعمل	ـ	دون	العلم	ـ
فهـم	محجوبـون	ناكـبون	عن	الـطريق،	لأن	الـعمل	من	غير	علـم	المعرفـة	يجعل	القلب	قـاسياً،
والقلب	القاسى	بعيد	عن	الله	تعالى،	ولو	عبد	الله	ألف	سنة،	قال	رسول	الله	ص:	)فضل	العالم
على	الـعابـد	كفضلى	على	أدنـاكم(	وقـال	علـيه	الصلاة	والـسلام:	)قليل	الـعلم	خير	مـن	كثير

العبادة(.

	فعليك	أيها	الـسالك	أن	تسعـى	إلى	العالم	الربـانى،	لتتلقـى	منه	علم	المعرفـة	بربك،	بعد	أن
تعرف	نفسك،	حتى	ينتهى	بك	السلوك	إلى	الوصول.
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ثانياً:	العمل	بالعلم

العلم وسيلة للعمل
	العلم	مقصـد	عظيم،	وكل	مـا	سواه	من	المـال	والبنين	والعـافية	والـزوجة؛	إنما	هـو	وسائل
لتحصيل	العلـم	الذى	هو	المقصد	الأعظم،	والعلم	وسيلة	للعمل	فـالعمل	بالنسبة	للعلم	مقصد
عظـيم،	والعلـم	له	وسيلـة.	والعـمل	وسيلـة	للتقـرب	من	المعلـوم	جل	جلالـه،	ولنيل	رضـوانه.
والتقرب	ونيل	الرضوان	مقصدان	عظيمان،	ولكنهما	وسيلتان	لنيل	شهود	جمال	الله	تعالى.	ونيل

شهود	جمال	الله	تعالى	فوق	العلم	والعمل.

ترك العمل بالعلم خسران
	والله	جل	جلاله	لا	يمنح	ما	عنده	بمعصيـة،	لأنه	تعالى	غنى	عن	العالمين،	فالعمل	بلا	علم
لا	يُـرفع،	والعلـم	بلا	عمل	لا	يـنفع،	والعمـل	والعلم	بلا	إخـلاص	لا	يُقْبلان،	والعـالم	إذا	تـرك
العـمل	خاب	فيه	الأمل،	لأنه	قدوة	العالم	ومحل	نظـرهم،	ومن	علامات	بغض	الله	تعالى	للعلماء
بـالأحكام	وبـالدنيـا	وسياسـاتها	أن	يـتكوا	عمل	الـقلوب،	ويتهـاونوا	بعمل	الجـوارح،	فتكون
قلوبهم	محلًا	لـلحسد	والـمم	الشيـطانيـة،	واللمم		البهيـمية،	يتقـربون	بـما	حصلوه	إلى	الـظَلمَة

والملوك	ولو	كانوا	كفارا،	ويستعينون	به	عندهم	على	نيل	الخير	العاجل.

	وقـد	يكون	العـلم	بالـدنيا	لـدى	العلماء	بـالدنيـا	سببـاً	فى	سلب	الإيمان	ـ	نعـوذ	بالله	ـ	لأنهم
يـعينـون	أهل	القـوة	والمـال	والـسلطـان،	ولأنهم	يحـسنـون	لـم	أعمالم	ولا	يخـافـون	الله	فـيهم
	الظـالم	بعمل	يخالف	الله	ورسوله	أعانوه	عـليه	خوفاً	منه،	ولم	يخافوا	من	الله ويخافونهم،	فإذا	همَّر
تعالى.	أقول:	يـسلب	بهذا	العلم	الإيـمان	من	العالم	بالـدنيا؛	لأنه	ينـسى	نفسه	ويـعتقد	أنه	عالم،
والعـالم	فى	الحقيقة	هـو	الله،	وكل	من	سواه	مـتعلم	منه	سبحـانه،	فإذا	نـسى	العـالم	نفسه	وحكم

{	الحشر	19. cأَنسَُُعم cَخأنَسَىهُعم َ ف اْ eللَّه و َخسُع لنفسه	بالعلم؛	نسى	الله	تعالى،	قال	الله	تعالى:	}ن
	إذا	خاف	العالم	من	المـوت	ونسى	يوم	القيامة	وسـارع	فى	أعداء	الله	تعالى	قائلًا:	نخشى	أن
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تصيبنـا	دائرة،	واقتدى	به	العالم	فى	هذا	العمل	ضل	وأضل،	فـكان	كالمرض	المعدى	وكان	علمه
شراً	عليه.	أعاذنا	الله	تعالى	من	مرض	أهلك	إبليس	فظن	لعلمه	أنه	خير	من	غيره	وخالف	أمر
ربه.	أما	العالم	بالله	تعالى	وبأيامه	وبأحكامه	وبحكمة	أحكامه،	فهو	العلم	الذى	يهبه	الله	تعالى

لمن	يشاء	من	أحبابه،	وهو	العلم	الذى	ينفع	الله	به	عباده.

العالِـم الذى يعمل بعلمه
	وهذا	العالم	لا	يخالف	علمه	ما	دام	مؤيداً	بكتاب	الله	تعالى	وسنة	رسوله	ص،	وعمله	نجاة
العالم	أجمع،	لأنه	يعـمل	بعلمه	عمل	القلوب	فـيما	بينه	وبين	ربه،	ويعمل	بعـمله	عمل	الأجسام
مخلصاً	لله	تعالى	أمام	إخـوانه،	فيكون	له	المقام	العلى	عنـد	الله	بعمل	قلبه،	قال	الله	تعالى:	}إِنَّ
يِدٌ{		ق		37،		صـاحب	القلب	المتقلب	فيما	يقربه هوَُ شَخ مcعَ وَ َخ eلَّه َخلcعبٌ أَوc أَلcع ُع/ ق َخانَ لَس َى لِمَن ك كcع ِ ^لكَِ لَس فِ ذَخ
من	الله	تعـالى،	وصاحب	البـصيرة	المشاهـدة	لآيات	الله	تعالى،	فـوق	العالم	العـامل	بجسمه	لا
بقلبه،	لأنه	عمل	بقلبه	عملًا	قربه	من	الله	تعالى،	وعمل	بجسمه	عملًا	أناله	الله	تعالى	به	فضله

cعمُعتَّقِيَن إِماَمًا{	الفرقان	74. اَ للِ لcَع eجcه ورضاه	ونفع	به	أهل	عصره،	كما	قال	سبحانه:	}وَ

العمل بحكم ما أنزل الله
	الأسـاس	الذى	أسـس	عليه	أئمـة	أهل	المجـاهدة	طـريقهم	هـو	أساس	واحـد.	وهو	أن

ِ{	يوسف	40. مُع إَِّم لِلَّه كcع الحاكم	هو	الله،	والحكم	له	سبحانه	وتعالى	}إِنِ eلcعحُع
مَن نَ{	المائـدة	45،		وقال	تعالى:	}وَ ^لِمُعو لَسd^ئِكَ هُُع eلظَّم َخأُوْ ُع ف لَس eللَّه cكُم بِمَاd أنَزَ c يَخ مَن لَّم 	وقال	تعالى:	}وَ
ُع لَس eللَّه cكُم بِمَاd أنَزَ c يَخ مَن لَّم 	47،	وقـال	تعــالى:	}وَ 	 نَ{	المـــائـــدة ^سِقوُ cعفَخ لَسd^ئِكَ هُُع eل َخأوُْ ُع ف لَس eللَّه cكُم بِمَاd أَنزَ c يَخ لَّم

نَ{	المائدة	44. و ^فِرُع لَسd^ئِكَ هُُع eلcعكَخ َخأُوْ ف
	وحكـم	الله	هو	كـتاب	الله	وكلام	رسـول	الله	ص،	لأن	كلام	رسول	الله	ص	هـو	حكم	الله

اْ{	الحشر	7. ُعو َخeنتَخ ىَكُمc عcَههُ ف مَا نَخ هُع وَ لُ فَخخُذُو و سُع مَاd ءَاتَخىكُمُع eلرَّه تعالى	}وَ
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حُكم من حَكمَم الذوق والحال والوجد
	وقد	جهل	بعض	النـاس	ممن	لا	علم	لم	بالطريق،	فظنوا	أن	أهل	الطريق	يحكمون	الذوق
والحال	والـوجد	ولـو	خالفـوا	فى	ذلك	الشريعـة.	ومن	يعتـقد	ذلك	فى	أهل	الـطريـق	فقد	جهل
	عاداه،	فـإن	الذوق	قـبس	من	نـور	اليقـين،	أى:	هو	فـوق	العلم، مبـادئهم،	ومـن	جهل	شيئـاً
والحال	ظهـور	أنوار	الـيقين	على	السـالك	المخلص	حتـى	يكون	مـتجملًا	بجمال	أهل	الخـشية
والخوف	من	الله	تعـالى،	والرغبة	فيـما	عنده	سبحانه،	والـوجد	حضور	بـالقلب	والسر	مع	الرب
جل	جلاله،	ولا	يـمن	الله	بتلك	المعـانى	على	مـن	خالفـوا	حكمه	سبحـانه،	ومن	حَـكَمَ	الذوق

والحال	والوجد	وخضع	لحكمهم	فقد	عبد	غير	الله،	وما	عند	الله	لا	ينال	بمعصية.

واجب الوقت
	إذا	انقـاد	أهل	الطـريق	بذوقهـم	وحالم	ووجـدهم،	فليـس	ذلك	انقيـاداً	لا،	وإنما	انـقياد
لواجب	الوقت	الـذى	أوجبه	الله	على	السالك،	مسارعة	إلى	تـنفيذ	حكم	الله	تعالى	الذى	تلقاه
عن	الله،	إما	صريحاً	من	كتـابه	العزيز،	أو	من	عمل	وكلام	رسول	الله	ص،	وعمل	أئمة	الدى
من	الصحابة	والتابعين،	أو	اسـتنباطاً	من	الكتاب	والسـنة،	فإذا	اضطر	إلى	الحكم	على	أمر	ولم
يستـبين	له؛	رفعه	إلى	أعلم	مـنه،	فإذا	خفـى	عليه	نظـر	بعين	المخـافة	من	الله،	وفكـر	فيه	بقلب
ملـؤه	الخشيـة	من	الله،	فإذا	ظهـر	فيه	مصلحـة	وخير	حكم	بـإباحـته،	وإن	ظهر	له	فيـه	مفسدة
ومضرة	حكم	بكـراهته،	فإن	روح	الـشريعة	تقتـضى	بأن	كل	مـا	هو	خير	مـباح،	فهم	فى	ذوقهم
وحـالم	ووجـدهم	مقهـورون	بحكم	الله	تـعالى،	وكل	ذوق	أو	وجـد	أو	حال	يخـالف	حكم	الله

تعالى	يفرون	منه	ويتبرءون	منه.

ـر	ص	صلاة	العصر	إلى 	ولعلك	تنـكر	قـولى:	واجب	الـوقت.	فـأبين	لك	هـذا	الأمر:	أخَّر
الغروب	فى	غزوة	من	الغزوات	وقال:	)حبسونا	عن	الصلاة	الوسطى	فملأ	الله	قبورهم	ناراً(.

	وجلس	أمـير	المؤمـنين	عمـر	بن	الخـطاب	فى	المـسجد	يـذكر	أصـحابه	بـأمر	فـأخر	صلاة
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العـصر،	فقال	المـؤذن:	الصلاة	يـا	أمير	المـؤمنين،	فقـال:	نحن	فى	صلاة.	فقـد	يقتـضى	الـوقت
طهارة	القلب	فيسارعون	إلى	طهارة	القلب،	فإن	كل	عمل	لم	يكن	صادراً	عن	قلبٍ	مردود.

العلماء بالدنيا الجهلاء بالآخرة
	ولا	عجب	فـإن	علماء	الدنيـا	أعانوا	الـظلمة	والكفـرة	على	مفاسـدهم	وأباطـيلهم،	وأضلوا
نَ فوُ العـامة	بمسارعتهم	إلى	أعـداء	الله	تعالى	والمخالفين	لسنـة	نبيه	ص	قال	الله	تعالى:	} يَُرِّ
اضِعهِِ{	المائـدة		13،		هذا	لأن	جميع	الـعالم	يعتقدون	أن	العلماء	هـم	الأئمة	وهم	النور لِمَ عنَ مَّهوَ eلcعكَخ
ويقـبلون	منهم	مالا	يقبلونه	من	غـيرهم،	وهؤلاء	ليسوا	بعلماء	بالله	وبـأيامه	وبأحكامه	وبحكمة
أحكـامه	ولكنهم	علماء	بـالدنيـا،	وبالوجـوه	التى	يحصلـونها	بها،	قـطع	حب	الدنيـا	قلوبهم	عن
مشاهدة	الآيات	فى	الكائنـات،	وأعمى	الحسد	والمنافسة	فى	الـدنيا	وحب	الشهرة	بها	أبصارهم

عن	السياحة	فى	ملكوت	الله،	فعظموا	ما	حقر	الله،	وأهانوا	ما	عظم	الله،	فتاهم	أذلاء.

العلماء بالله
	أمـا	العلماء	بـالله	تعالى،	فـإنهم	يسـارعون	إلى	مـغفرة	مـن	ربهم	وجنـة	عرضهـا	السماوات
والأرض	أعُـدت	للمـتقين،	فيغـمرون	الأنفـاس	بما	يحـبه	الله	مراقـبة	لله	وخـشيـة	من	عـظمته،
وعملًا	بما	يحبه	ويرضاه،	فيهدى	الله	بهم	أهل	عصرهم،	فالعَالِم	كالنجم	المشرق	فى	الليل	المظلم
َخرَ لَس نَخ cَخلَسو كما	قال	ص:	)أكرموا	العلماء	فإنهم	سرج	الدنيا	ومصابيح	الآخرة(.	قال	الله	تعالى:	}ف
،122	 	الـتــوبــة نَ{ و رُع cذَس ُعمc يَخ َلَّم ِمc لَس cَسي اْ إلِ dجَُعو ا رَ مَُعمc إِذَخ cَخو اْ ق و ُعنذِرُع لِ يِن وَ اْ فِ eلِدّ ُعو تََفَخقَّق ُعمc طَساdئِفَخةٌ لِّ َخةٍ مِّنcه ق cِمنِ كلُِّ ف
اْ{	فـاطــر	28،	وأهل	الخشيـة	قليل،	ومتـى	أظهر	الله ُعلَسمdَ^ؤُ َ منcِ عَِادِهِ eلcع cشَخ eللَّه اَ يَخ وقال	تعـالى:	}إِنَّم
رجلًا	من	أهل	الخشيـة	عم	نور	اليقـين	أهل	عصره.	وأشر	الناس	يـوم	القيامـة	رجلًا	يبيع	دينه
بدنيا	غيره،	فلينتـبه	أدعياء	العلم	وليتقوا	الله	فيما	خولم	من	العلم	بأحكامه	سبحانه	فإن	تقوى
ُع{	البـقرة َلِمُّعكُمُع eللَّه يُع َ< وَ اْ eللَّه ُو eتَّق الله	بها	نيـل	العلم	بالله،	وصحـبة	العلماء	الـربانيين،	قـال	تعالى:	}وَ

182،	ومن	خاف	غير	الله	أبعده،	ومن	طلب	الله	وجده،	فدله	على	من	يدله	عليه.
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أهل الطريق يهتدون بهدى السلف الصالح
	إن	الله	سبحانه	وتعالى	قد	أكرم	أهل	الطريق	بما	هـو	كمعجزات	أنبياء	الله	السابقين	على	نبينا
وعلـيهم	الصلاة	والسلام	وكيف	يـستجيب	الله	تعالى	لمن	لم	يـستجب	له	أو	يكرم	بـآياته	من	خالف
حـكمه!	فأساس	طـريقهم	رضى	الله	عنهـم	العمل	بحكم	الله	تعالى	ومخـالفة	كل	ما	خـالفه،	حتى
أنهم	يخالفون	كشفهم	الصريح	ويرجعون	إلى	حكم	الله	تعالى	وأئمتهم	أصحاب	رسول	الله	ص.

	وكـان	الرجل	منهم	رضـى	الله	عنهم	إذا	حكم	بحـكم	وظهر	له	حكم	الله	تعـالى	قال:	أخطأتُ
ورجع	إلى	الحق.	فإنما	أهل	الطريـق	أتباع	لأصحاب	رسول	الله	ص	ومقـتدون	بهديهم	رضى	الله
عـنهم	جميعـاً،	وكيف	يـتخيل	متخـيل	أن	قومـاً	أقبلـوا	على	الله	تعالى	بـالكليـة	يعتقـدون	أنهم	غير
معصومـون	يحكمون	ذوقهم	وحالـم	ووجدهم	ويتكون	حكم	الله	تعـالى؟!	والحق	فوق	الخلق	عند
غيرهم	فكيف	عندهـم،	فهم	مع	الحق	وإن	شهدهم	من	جهل	حالم	مخـالفين،	ولذلك	فإنك	تراهم
يطيعون	فقيراً	مسكيناً،	وتذل	له	نفوسهم	الكبيرة،	وتخـشاه	قلوبهم	ويبذلون	له	نفوسهم	ونفائسهم
ويعادون	لأجله	الملوك	والجبابرة،	ما	ذلك	إلا	لأنهم	أحبوا	أهل	الحق	ولو	كانوا	أذلاء	فقراء	مهانين
مرذولين	فى	أعين	الـناس.	ولو	أنهم	لم	يكن	الحق	مقصدهم	الأول	لمـا	أذلوا	أنفسهم	العزيزة	لفقير
مسكين	سـمعوا	منه	الحكمـة	وفقهوا	عنه	العظـة	وتعلموا	مـنه	الخشية	مـن	الله،	وكم	من	سيد	فى
	يخـدم	نعليه	ويـذل	بين	يـديه قومـه	عزيـز	فى	سربه	ذل	لفقـير	مسكـين!!	واتخذه	سـيداً	وإمـاماً

ويسمع	له	ويطيع،	مع	أن	الملوك	تستضيه	فلا	يرضى	عنهم،	وما	ذلك	إلا	للحق	سبحانه.
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ما اختلاف الطريق؟

تم بحمد الله
*

51

	واحــد 	والقـصــدُ 	الـطـــريق 	اخـتلافُ مَــا
	مخــــتـلـفــــــــــاتٌ 	الــــنـفــــــــــوسَ 	لأنَّر ذَا
	فــــــوق	صراطٍ 	الأفــــــرادُ والــــــرجــــــالُ
	مُــــداراً 	طهــــوراً تُ{	شِربُـــــوا c 	}أَلَس مِـنْ
وا 	وفــــــــرُّ 	بــــــــالـــيـقـــين 	الله أفــــــــردوا
	ووُجِهُــــــوا	بجــمالٍ مــن	لـَــــدَى	الــبــــــدءِ
	يُـنـبـِــى 	الــسـيرِ 	فى 	الــطــــريقِ واخــتلافُ
	بــــالقــصــــدِ 	أفــــردَ 	المحـبــــوبُ والمــــرادُ
	الُـــوَيْـنـــا 	تــسـيُر 	المـَــرْضَـــى والـنفـــوسُ
	حــظـــــوظٍ 	ونــيلِ 	تــــسعَـــــى 	لأجـــــرٍ أو
	وراجٍ 	مــن	خـــــــوف	نـــــــارٍ بــين	بـــــــاكٍ
	لقـــصــــــدٍ 	يـــــــزولُ 	فــيــما 	زُهَــــــدٍ بــين
	قــصـــدى 	والــــوجهُ 	الــتفـــريـــد 	سرُّ ذَاكَ
	علــيـــــاً 	وجهــــــاً 	المجُْــتـَـبـَـــــونَ أفــــــردَ
	نـــوراً 	الكـــون 	فى 	بـــالــيقــيِن شـــاهَـــدُوا
	وَحُــــــــــدُودٌ 	عــــنــــــــــاصٌر 	تَـعُـقْـهُــــمْ ْ لَم
جَلىَّ 	الــتّـَر 	شــمـــــسِ 	أنــــــوارُ ظـَلَّرلـَــتْهُــمْ
	راحـــــاً 	العــنـــــايـــــة 	يــــــد نـــــاولــتهــم
	أنـَـــــابُــــــوا 	إلـــيه 	واحــــــدٌ قَـــصْــــــدُهُــمْ

	للــمُــتـَــــواجِـــــد ــــــوِىُّ 	الــــسَّر والـــصراطُ
	وشــــــاهِــــــد 	ســبـــيلٌ 	لَــــــا 	نفــــسٍ كـلُّ
	الــــوَاجِــــد 	للـمــــرادِ 	الـكـــشـف بَــــدْؤُهُ
	مُعَــــــانِــــــد 	يُـفْلـِـتـَــنهُْـــم 	لِم أسـكــــــرَتْهـُـم
	وَاردِ 	والـفـــــضـلُ 	إلــــيـه 	سِــــــــــواهُ مِــــن
	الـــــوَاحِـــــد 	للـــــولىَّ وحَ 	الــــــرُّ يَجـــــذبُ
بــــــاخـــتلاف	الـــنفــــــوسِ	بل	والمـَـــــوَاردِ
	الــــــــوَاحِــــــــد 	إلالـَهُ 	هُــــــــوَ عـلـــيـّـــــــاً
	والمــــــوائِــــــد 	لـلعَـــطَــــــا 	أو للأيَــــــادى
	بــين	الــــــوَلائــــــدِ 	الـــنعــيــمِ فى	جــنــــــانِ
	يُجَـــــاهـــــد 	عَــنـَــــاءٍ 	فى 	الُخلـْــــدِ جــنـَـــــةَ
	عـــــابـــــد 	تجـــــده 	بــــــالقــبـــــولِ فـــــوزه
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